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 سرير

كلمة العدد

رئيس التحرير

وأصدقائهــم  الشــيوعيون  يســتذكر 
والراغبــة  للســلام  المحبــة  والجماهيــر 
بالعدالــة الاجتماعيــة والمســاواة والحالميــن 
بوطــن حــر وشــعب ســعيد، يــوم الرابــع 
عشــر مــن شــباط فــي كل عــام يــوم الشــهيد 
الشــيوعي العراقــي، أذ تــم فيــه تنفيــذ حكــم 
ــادة الحــزب الشــيوعي العراقــي  الاعــدام بق
ــتعمار  ــلاء الاس ــل عم ــن قب ــام 1949 م ع
لأوامــر  وتنفيــذا  الرجعيــة،  وخَدَمــة 
المســتعمرين، وجــاء اعدامهــم كأول اعــدام 
ــام  ــب نظ ــة قل ــراق، بتهم ــي الع ــي ف سياس
الحكــم الملكــي، والســبب الحقيقــي هــو حبهم 
ــات  ــم عــن الطبق ــم وشــعبهم ودفاعه لوطنه
الكادحــة والمســحوقة مــن أبنــاء الشــعب 
نيــر الاســتعمار  العراقــي وتحــرره مــن 
ولتمتــع  المســتقل  الحــر  الوطــن  وبنــاء 
ابنــاءه بخيراتــه وعــدم الســماح بنهبهــا مــن 
قبــل الشــركات الرأســمالية.. ضنــا منهــم 
ــأن هــذا الاعــدام ســينهي شــبح الشــيوعية  ب
ــم، دون ان  ــق مضاجعه ــم ويقل ــذي يخيفه ال
ــن  ــا بي ــم انباته ــي ت ــكار الت ــوا ان الاف يدرك
الجماهيــر الكادحــة لا يمكــن لهــا ان تمــوت 
وتنتهــي ففيهــا تحقيــق لأحلامهــم وكرامتهــم 
وســعادتهم، وهــذ مــا تنبأ به الشــهيد مؤســس 
الحــزب الشــيوعي العراقــي وقائده، يوســف 
ســلمان يوســف )فهــد( وصــدح بــه صوتــه 
المشــنقة فــي ســاحة  وهــو يعتلــي حبــل 
مــن  اقــوى  )الشــيوعية  ببغــداد  المتحــف 
المــوت وأعلــى مــن أعــواد المشــانق(. دون 
ان يبــدي عليــه علامــة خــوف او تــردد، 
كمــا وصفــه الشــاعر الكبيــر محمــد مهــدي 

الجواهــري 
سلامٌ على مثقلٍ بالحديد 

                      ويشمخُ كالقائدِ الظّافر
وكذلــك كان رفيقيــه حســين محمد الشــبيبي 
)صــارم( وزكــي بســيم )حــازم(.. فقــد هتــف 
الشــبيبي وهــو يعتلــي المشــنقة التــي نصبــت 
لــه فــي ســاحة الميــدان )لــي الشــرف ان 
أعــدم فــي هــذه الســاحة التــي تنطلــق منهــا 
ــا(..  ــارك فيه ــا مش ــعب وأن ــرات الش مظاه
اقتــادوه  عندمــا  بســيم  زكــي  قــال  فيمــا 
ــا  ــي وأن ــا رفاق ــم ي وبرباطــة جــأش )أودعك
فــي طريقــي الــى المشــنقة( وقــد اعــدم فــي 

ــاب الشــرقي.. ــي الب ــر ف ســاحة التحري
لقــد خــاب ضــن الاســتعمار وعمــلاءه، 
وكانــت دمــاء الشــهداء منــارا لأبنــاء الشــعب 
وزادتهــم اصــرارا علــى التحــرر والانعتــاق 
فكانــت ثــورة الرابــع عشــر مــن تمــوز 
ــة  التــي قصمــت ظهــر الاســتعمار والرجعي
وشــركات النفط الاســتعمارية والاقطاع. فما 
كان منهــم الا ان يدفعــوا كلابهــم المســعورة 
مــن زبانيــة حــزب البعــث لاغتيــال الثــورة 
وقادتهــا وكانــت فــي شــهر شــباط ايضــا فــي 
الثامــن منــه وقــد قالهــا كبيرهــم علــي صالــح 
الســعدي )جئنــا بقطــار أمريكــي(، وكان 
يومــا أســودا بحيــاة العراقييــن، فأستشــهد 
وســجن عشــرات الالاف مــن الشــيوعيين 
ومــا  الاعــراض،  وانتهكــت  والوطنييــن 
نحــن فيــه اليــوم مــا هــو الا نتيجــة الــى ذلــك 

ــوم الاســود...   الي
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فــي   1917 عــام  الشــبيبي  حســين  ولــد 
مدينــة النجــف، معقــل الثــورة الوطنيــة، ثــورة 
كان  فيهــا.  الثانويــة  دراســته  واتــم   ،1920
ابــوه الشــيخ محمــد الشــبيبي خطيبــا دينيــا مــن 
دعــاة الثــورة العراقيــة الشــعبيين المتحمســين. 
فــي  النجــف  اعداديــة  فــي  للمــدرس  وكان 
الماضــي  القــرن  مــن  الثلاثينــات  اواســط 
)كامــل القزانچــي( الفضــل فــي فتــح عينــي 
ــث  ــتراكية، حي ــة الاش ــى النظري ــين( عل )حس
ــث  ــد وراح يبح ــوري الجدي ــه الث ــس طريق تلم
عــن المزيــد مــن الوعــي العلمــي. بعــد تخرجــه 
ــرف  ــي النجــف، وتع ــا ف ــن )حســين( معلم عي
آنــذاك علــى مجلــة )المجلــة( التــي كان يشــرف 
علــى اصدارهــا وتحريرهــا كصحيفــة حزبيــة 
الرفيــق الخالــد فهــد، وشــرع بمراســلتها فكانــت 
فرصــة لتعرفــه علــى الرفيــق فهــد واللقــاء بــه 
لاحقــا. وبعــد أن انتقــل إلــى بغــداد عيــن مديــرا 
ــة  ــل كلي ــم ليدخ ــا، ث ــن فيه ــة دار المعلمي لمكتب
الحقــوق عــام 1938، الا أن وزارة المعــارف 
)التربيــة( أصــدرت تعميمــا منعــت فيــه الجمــع 
بيــن الدراســة فــي الكليــات والوظيفــة فانســحب 
الكليــة.  فــي  الوظيفــة مؤثــرا دراســته  مــن 
ــة  ــه الكلي ــل انتهــاء الســنة الدراســية طالبت وقبي
بدفــع القســط الأخيــر، وانــذرت بعــدم الســماح 
لأي طالــب الاشــتراك بالامتحــان قبــل أن يدفــع 
القســط الدراســي. كان )حســين( يصارع نفســه 
ــاج  ــا يحت ــده فيم ــى وال ــا عل ــح عبئ ــف يصب كي
العيــش والدراســة، فانســحب مــن الكليــة وعــاد 

ــاب الشــيخ  ــي مدرســة ب ــن ف ــم وعي ــى التعلي إل
مــدة تزيــد علــى الســنة، بعدهــا عــاد إلــى 
النجــف. وعندمــا بــدأت جريــدة الشــرارة التــي 
يصدرهــا  الحــزب الشــيوعي العراقــي تــوزع 
ــع  ــن الوض ــا ع ــب فيه ــذ يكت ــف، أخ ــي النج ف
الســائد فــي المدينــة مــن نهــب موظفيهــا الكبــار 
بيــع  فــي  النجــف  تجــار  بعــض  بمشــاركة 
ورق الســكائر، وعلــى أثــر ذلــك نقــل إلــى 
الــى إحــدى مــدارس مركــز العمــارة. وحقيقــة 
ــى العمــارة  ــم يحــول نقــل )حســين( إل الأمــر ل
ــه  ــث أن ــي النجــف حي مــن ممارســة نشــاطه ف
ــي  ــم الشــيوعي ف ــرة التنظي ــد أســس الأول م ق

ــة. المدين
وبعــد مضــي عــام حافــل بالنشــاط السياســي 
غــادر العمــارة إلــى بغــداد لينشــط فــي حــزب 
التحــرر الوطنــي الــذي أسســه الخالــد فهــد 
يقــوده  علنــي  ثــوري  ديمقراطــي  كحــزب 
محمــد  حســين  اليــه  وانتــدب  الشــيوعيون، 
الشــبيبي الــذي شــخص فيــه كفــاءة سياســية 
قياديــة لامعــة، والامانــة المطلقــة، تلــك الامانــة 
التــي بررهــا حتــى آخــر نفــس فــي حياتــه علــى 

أعــواد المشــانق. 
بقــى الشــهيد يتنقــل بيــن العمــارة وبغــداد 
التنظيــم  عمــل  علــى  للاشــراف  والنجــف 
الحزبــي الناشــئ، ويــزوده بتوجيهــات مؤســس 
الحــزب الخالــد فهــد إلــى أن تــم تســليم محليــة 
النجــف لشــقيقه الأكبــر علــي الشــبيبي، وتفــرغ 
ــة  ــة الجنوبي ــادة المنطق ــي قي ــل ف ــهيد للعم الش

ابن النجف البار الشهيد حسين محمد الشبيبي )صارم( 

صالح العميدي

بمناسبة يوم الشهيد الشيوعي
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ــواء  ــواء )محافظــة( العمــارة ول ــي تشــمل ل الت
البصــرة ولــواء المنتفــك )ذي قــار(.

حضــر الشــهيد أول اجتمــاع للجنــة المركزية 
ــد  ــي 1941 وكان اح ــرين الثان ــي تش ف

أعضــاء المكتــب السياســي للحزب. 
وشــارك بنشــاط فــي التحضيــر 
الأول  الحزبــي  للكونفرنــس 
ــي آذار 1944،  ــد ف ــذي انعق ال

ــت  ــة عمــل تناول ــه ورق ــدم ل وق
)الواجــب التعليمــي فــي الحــزب(. 
كمــا ســاهم للتحضيــر للمؤتمــر 

 ،1945 عــام  للحــزب  الأول 
واعيــد انتخابــه فــي المؤتمــر عضــوا 

ــب السياســي. ــي المكت ف
قــرارات  مــع  وانســجاما 

الأول  الوطنــي  المؤتمــر 
تكليــف  تــم  للحــزب، 
الشــهيد ومجموعــة مــن 
طلــب  لتقديــم  الشــباب 
لإجــازة حــزب التحــرر 
حكومــة  أيــام  الوطنــي 

أن  الا  أيلــول 1945  فــي  الســويدي  توفيــق 
الطلــب! رفضــت  الحكومــة 

وخطيبــا  مناضــلا  الشــبيبي  حســين  كان 
جماهيريــا حماســية وجذابــا، شــاهدته جماهيــر 
بغــداد علــى رأس العديــد مــن المظاهــرات 
نحيــلا،  القامــة،  مديــد  شــابا  التحرريــة، 
ــا، يصمــد لهــراوات الشــرطة الغليظــة  معروق
حيــن تنهــال علــى رأســه ومنكبيــه، وتفجــر 
ــاص  ــن الرص ــاة لا م ــب بالنج ــه، ولا يطال دم
فــي  الســير  يغــذ  بــل  الهــراوات،  مــن  ولا 
مقدمــة المتظاهريــن ليلهمهــم عزمــا ومضــاءً. 
وفــي المحكمــة كان )حســين( كالســيف الاجــرد 
ــة  ــن حري ــاع ع ــي الدف ــا( ف ــلول )صارم المس
والتظاهــر  الاجتمــاع  فــي  وحقــه  الشــعب 
والنضــال بــكل اســلوب مــن اجــل اســترداد 
ــة  ــاة الكريم ــة والحي ــي الحري ــع ف ــه المضي حق

الاســتعمار وعمــلاءه. متحديــا 
الباســلة   1948 كانــون  وثبــة  اثــر  علــى 

ومــا أعقبهــا مــن ركــود فــي الحركــة الثوريــة 
فــي العــراق، وأجــواء الهزيمــة فــي البــلاد 
العربيــة علــى أثــر الجولــة الأولــى فــي حــرب 
ــي  ــر الدول ــتداد التوت ــطين، واش فلس
والحــرب البــاردة فــي العالــم، 
وعمــلاءه  الاســتعمار  أصــر 
علــى اعــدام الكوكبــة الوضــاءة 
ــيوعي  ــزب الش ــادة الح ــن قي م
يوســف  ســلمان  العراقــي، 
الشــبيبي  وحســين  )فهــد( 
)صــارم( وزكــي بســيم )حازم(. 
ففــي فجــر 14 شــباط 1949 
حمــل الجــلادون حســين 
الشــبيبي فــي صنــدوق 
اســود مظلــم علــى متــن 
إلــى  المــوت  ســيارة 
المعظــم  بــاب  ســاحة 
ــنقة  ــت المش ــث نصب حي
فــي ســواد الليــل، ومــن 
هتــف  خشــبتها  فــوق 
حســين: لــي الشــرف أن 
اعــدم فــي هــذه الســاحة بالــذات، حيــث كانــت 
ــي ســاهمت  ــة الت ــرات الوطني ــرج المظاه تخ

ــا. فيه
حكومــة  واصلــت  )صــارم(  اعــدام  بعــد 
ــد  ــة ض ــا، المضايق ــعيد وجلاوزته ــوري الس ن
والــده الشــيخ محمــد الشــبيبي، فمنعــوه مــن 
وراح  تصلبــا  ازداد  ولكنــه  المنبــر،  ارتقــاء 
ــلاء  ــة العم ــد حكوم ــعواء ض ــا ش ــنها حرب يش
ــره الآلاف  ــذي كان تحض ــره ال ــى منب ــن عل م
ــم  ــه الته ــوا ل ــا أدى أن يقدم ــر مم ــن الجماهي م

ويحيلــوه إلــى المحاكــم.
ولــكل  )صــارم(  الخالــد  لشــهيدنا  نقــول 
لكــم  العراقــي،  الشــيوعي  الحــزب  شــهداء 
ــون لان  ــري العي ــوا قري ــود، نام ــد والخل المج
لكــم رفــاق ســائرون علــى نفــس الطريــق مــن 

اجــل )وطــن حــر وشــعب ســعيد(.
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الثوريــة  والشــعوب  الاحــزاب  تتخــذ 
المناضلــة مــن تضحياتهــا البطوليــة علامــة 
ــي  ــدا ف ــا خال ــة يوم ــا التاريخي ــة لأمجاده ثوري
طريــق  علــى  الســائرين  الثورييــن  نفــوس 
الانحيــاز الوطنــي والتحرر والانعتــاق وتحقيق 
الاســتقلال والغــاء كافــة اشــكال الاســتغلال 
القومــي  والاضطهــاد  والعنصــري  الطبقــي 
والخــلاص مــن الاســتعمار والتبعيــة الاجنبيــة 
المقيتــة وكل اشــكال الظلــم والتعســف بأنواعــه 

المتعــددة.   واشــكاله 
ــي  ــيوعي العراق ــا الش ــر حزبن ــا اعتب وحينم
المناضــل يــوم الرابــع عشــر مــن اذار مــن 
ــيوعي  ــهيد الش ــدا للش ــا خال ــام  1949 يوم ع
العميــل  الملكــي  النظــام  اعــدام  مــع  توافقــا 
ــا الاماجــد )فهــد وحــازم وصــارم(  ــادة حزبن ق
الذيــن اصبحــوا مثــالا رائعــا للبطولــة والفــداء 
والتحــدي للاســتعمار البريطاني ســيء الصيت 
وعمــلاءه الخونــة والماجوريــن عندمــا اعتلــوا 
ــر  ــة غي ــة وصلاب ــكل بطول ــانق ب ــواد المش اع
ــن  ــعب والوط ــبيل الش ــي س ــوت ف ــن بالم آبهي
وهــم جاعليــن الحــكام العمــلاء والخونــة تحــت 
اقدامهــم.. وكان ذلــك ايذانــا للبطولــة والتحــدي 

فــي مقارعــة الاســتعمار واعوانــه المجرميــن.. 
والتأكيــد علــى الاصــرار ومواصلــة الســير 
العراقيــون  الشــيوعيون  رســمه  لمــا  قدمــا 
ــم  ــاء غــد مشــرق ســعيد لينع لأنفســهم نحــو بن
فيــه الجميــع. لبنــاء الوطــن الحــر والشــعب 
ــن  ــر مبالي ــوادة غي ــلا ه ــاح ب ــعيد... والكف الس
بالمــوت فــي كفاحهــم العنيــد والمثابــر ضــد 
الشــعوب  اعــداء  الفاشســت  المجرميــن 
والتقــدم  والتحــرر  والحريــة  والانســانية 

والازدهــار...
لقــد اثبــت الشــيوعيون العراقيــون صلابتهــم 
ــم  ــامية وحبه ــم الس ــق بمبادئه ــم المطل وايمانه
واخلاصهــم لشــعبهم ووطنهــم العزيــز وللعالــم 
المقدامــة  السياســية  الطليعــة  انهــم  اجمــع 
الوحيــدة  والشــوكة  المخلصــة،  الواعيــة 
ــع  ــن اعــداء الشــعب والوطــن... فــي جمي بأعي
الارهاصــات الوطنيــة والثوريــة علــى مــر 

والعصــور.... الادوار 
لذلــك ســمي حزبنــا بحــق )بحــزب الشــهداء( 
الاوفيــاء..  المخلصيــن  المناضليــن  حــزب 
حــزب فهــد وســلام عــادل والحيــدري والعبلــي 
وابــو العيــس وحســن عوينــة وجــورج تلــو 

يوم الشهيد الشيوعي علامة مضيئة للسائرين 
على طريق الحرية

اسماعيل محمد السلمان
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وماجــد العبايجــي وحســين برزنجــي وعبــد 
وكاظــم  مطــرود  وشــاكر  ســعيد  الاميــر 
الجاســم....و غيرهــم مــن الالــوف ممن شــهدت 
لهــم ســوح النضــال، الاريــاف والمعتقــلات 
وســياط  والتعذيــب  والشــوارع  والســجون 
الجلاديــن ووحشــيتهم واقبيــة قصــر النهايــة... 
علــى ايــدي اعتــى المجرميــن والجلاديــن مــن 
جــلاوزة البعثييــن واذنابهــم المســتهترين الذيــن 
مثلــوا الفاشــية بــكل انواعهــا القــذرة وحقارتهــا 
الاجراميــة متصوريــن انهــم قــادرون عــى كبح 
نضــال حزبنــا المقــدام وشــعبنا المناضــل... 
ــة والخــذلان  ــار والهزيم ــن بالع ــوا مجللي وذهب
ويلعنهــم  التاريــخ  مزابــل  علــى  متراكميــن 

اللاعنــون...

منــارا  الابطــال  شــهداؤنا  دمــاء  وبقيــت 
هاديــا واشــعاعا ونبراســا حيــا خالــدا علــى 
ــدم  ــة والتق ــة الاجتماعي ــة والعدال ــق الحري طري

والازدهــار...
واجمل ما قاله في وصفهم شاعرنا...

هنيالــك ولــف هنيــال كل مــن شــال زاد العمر 
فه بجفو

والابــاء  والشــرف  والعــز  المجــد  تحيــه 
ــة  ــم الوطني ــد ولعوائله ــا الاماج ــهداء حزبن لش
شــعبنا  مفخــرة  المخلصــة  الوفيــة  الباســلة 
المناضــل علــى مــر عصــور التاريــخ جيــلا بعد 
جيــل خالديــن فــي نفــوس الجميــع يســتذكرونهم 
بالفخــر والاعتــزاز مــدى الســنين والدهــور 

والايــام ....
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 فــي كل عــام وفــي الرابــع عشــر من شــباط.. 
يســتذكر الشــيوعيين العراقييــن واصدقائهم هذا 
اليــوم الــذي اعتبــر رمــزا للشــهادة والتضحيــة 

مــن اجــل الوطــن والشــعب والمبــادئ.
ففــي مثــل هــذا اليــوم مــن عــام 1949 أقدمت 
ــادة  ــدام ق ــى اع ــورة عل ــة المقب ــلطة الملكي الس
ــق  ــي الابطــال الرفي الحــزب الشــيوعي العراق
يوســف ســلمان يوســف )فهد( ســكرتير الحزب 
السياســي زكــي محمــد  المكتــب  وعضــوي 
بســيم )حــازم( وحســين الشــبيبي )صــارم( 
واعــدم معهمــا يهــودا صديــق شــيوعي قيــادي 
ــان  ــذا العمــل الاجرامــي الجب ــا به ــدة بانه معتق
ــة  ــة العراقي ــة الوطني ــى الحرك ــت عل ــد قض ق
ــل  ــا حزبنــا المناض ــي كان رائدهــا وقائده الت
لكنهــا بالتأكيــد عاشــت احلامهــا الوهميــة حيــن 
اكتشــفت بــأن فعلتهــا الشــنيعة هــذه واللأنســانية 
قــد مولــت الحركــة الوطنيــة العراقيــة بعزيمــة 
وارادة وثبــات منقطــع النظيــر وايضــا كان ذلك 
الحــدث قاعــدة قويــة وصلبــة بتحريــر العــراق 
ــوم  ــة ي ــي صبيح ــي الرجع ــال الملك ــن النض م
ــورة  ــوز عــام 1958 بث ــن تم ــع عشــر م الراب
شــعبية وطنيــة مباركــة مــن كافــة اطيــاف 
وتلاويــن الشــعب العراقــي ومســتوياته الثقافيــة 
ــذا  ــتفز ه ــذا يس ــية وهك ــة والسياس والاجتماعي
ــرة كل  ــز ذاك ــم ممي ــام وبأل ــن كل ع ــهر م الش

ــم. ــن واصدقائه ــيوعيين العراقيي الش
ــلطة  ــعيد والس ــوري س ــل ن ــم العمي ــد توه لق
ان  آنــذاك   البريطانيــة  والادارة  الحاكمــة 
النضــال  عزيمــة  لكســر  الافضــل  الطريــق 
ــة الحــزب الشــيوعي هــو  ــري وتصفي الجماهي
ــارة  ــت خس ــي كان ــال الت ــه الابط ــدام قادت بأع
بوجــه  الشــيوعية  بالحركــة  لحقــت  كبــرى 
خــاص وبحركــة التحــرر الوطنــي فــي بلادنــا 

ــام . ــه ع بوج
واصدقائهــم  العراقييــن  الشــيوعيين  ان 
ومناصريهــم يدركــون جيــدا بــأن يــوم الشــهيد 
الشــيوعي هــو مناســبة وطنيــة للوفــاء لشــهداء 
اســتخلاص  اجــل  مــن  ونضالاتــه  حزبنــا 
الشــعب  حكمــة  مــن  والتــزود  الــدروس 
بالذخيــرة المناســبة بمواصلــة مســيرة النضــال 
ــا  ــكل م ــول ل ــب الحل ــل وانس ــن افض ــا ع بحث

يواجــه الوطــن مــن ازمــات ومنعطفــات.
اطلــق  الاســود عــام 1963  وفــي شــباط 
وحــوش انقلابــي عفلــق البيــان رقــم )13( 
الشــيوعيين  دم  هــدر  خلالــه  ابــاح  الــذي 
ــا  ــوا ايض ــة واباح ــن دون محاكم ــن م العراقيي
مبــدأ محاربــة الشــيوعية بشــعارات جوفــاء 
ــفت  ــد كش ــن ولق ــة الثم ــة مدفوع ــاوي ديني وفت
حقائــق التاريــخ عبــر العقــود الماضيــة المزيــد 
مــن الخيــوط والحقائــق التــي ارتبطــت بهــا 

يوم الشهيد الشيوعي .. يوم شهداء الشعب

ماجد مصطفى عثمان
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عمليــة معــاداة الشــيوعية ومروجــي مثــل هكــذا 
اللذيــن  بالذكــر ان كل  شــعارات.. والجديــر 
يرفعــون الان عقيرتهــم لتشــويه ســمعة وتاريــخ 
ــل او  ــم المناض ــن وحزبه ــيوعيين العراقيي الش
محاولــة تهميــش دورهــم النضالي لا يســتمدون 
ــذي ســبقهم  ــن ذات المســتنقع ال ــم الا م دلالاته

ــلافهم. ــه اس الي
ان الشــيوعيين العراقييــن يســتلهمون مــن 
ذكــرى استشــهاد قــادة حزبــه الاشــاوس اللذيــن 
وهبــوا انفســهم لقضيــة الحزب والطبقــة العاملة 
مــن اجــل ان تضــل رايــة حزبهــم خفاقــة للابــد 
وعزمــا يزيدهــم واصــرارا علــى مواصلــة 
النضــال الــى امــام تحــت الرايــة العظيمــة 
ــة  ــة الديمقراطي ــة المدني ــاء الدول ــل بن ــن اج م
والعدالــة الاجتماعيــة وســعادة الشــعب وســيادة 

ــون. القان
)فهــد  حزبنــا  قــادة  استشــهاد  ذكــرى  ان 
– حــازم  صــارم( هــؤلاء الابنــاء للشــعب 
الزكيــة  بدمائهــم  اسســوا  واللذيــن  العراقــي 
ــع  ــة وتاب ــة الحق ــة العراقي ــدة الوطني ــم الوح قي

مــن بعدهــم ابطــال اخــرون طريــق التضحيــة 
وفــي مقدمتهــم شــهيد الحــزب والشــعب الرفيــق 
ســلام عــادل وبقيــة الشــهداء الابطــال مــن كل 
ــا  ــى يومن ــة ال ــة عراقي ــة وقري محافظــة ومدين
هــذا.. تزيدنــا عزمــا واصــرارا علــى مواصلــة 
ــعب  ــر والش ــن الح ــبيل الوط ــي س ــيرة ف المس

ــعيد. الس
الحــزب  لشــهداء  واكبــار  اجــلال  تحيــة 
الشــيوعي العراقــي فــي يــوم الشــهيد الشــيوعي 
ــم  ــم لانه ــى له ــزب طوب ــهداء الح ــوم ش ولعم
ــال  ــى جب ــروا اســمائهم عل ــراق حف ابطــال الع
ــراق  ــوع الع ــتان ورب ــان وســهول كردس وودي
اجمــع واصبحــوا رمــزا للنضــال والتآخي الذي 
احتضنتكــم  العظيمــة..  بتضحياتهــم  جســدوه 
ارض العــراق ايهــا الابطــال ونحــن ســوف 

ــرف  ــم المش ــن تاريخك نحتض
قرنفلــة حمــراء وتحيــة وفــاء لــكل شــهيد 
ــن  ــرأس م ــوع ال ــلا مرف ــى بط ــيوعي مض ش

اجــل بنــاء العــراق الديمقراطــي الموحــد.
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يذكــر الدكتــور ســوادي عبــد محمــد فــي 
ــاهد  ــردة، وكان ش ــوام المغّ ــنة الأع ــه ألس كتاب
عيــان، اذ كان يســكن منطقــة البتاويــن فــي 
بغــداد، وشــاهد الدبابــات في شــارع الســعدون، 
قادمــة مــن معســكر الرشــيد صبــاح يــوم ذلــك 
اليــوم الاســود، تحمــل صــور الزعيــم عبــد 
الجماهيــر حولهــا  فاحتشــدت  قاســم  الكريــم 
ــا  ــن لاحق ــم( تبي ــم الا كري ــو زعي ــف )ماك تهت
انهــا تابعــة للانقلابييــن وضعــوا صــور الزعيــم 
للتمويــه لانهــم يدركــون حجــم رفــض الشــعب 
ــا  ــا مكتوب ــوزع بيان ــة ت ــت مجموع ــم، وكان له
ــد موقــع باســم الرفيــق الشــهيد ســلام  بخــط الي
عــادل، وبعــد ذلــك وزع نفــس البيــان مطبوعــا. 

ونصــه:
الــى الســلاح لســحق المؤامــرة الاســتعمارية 

الرجعيــة
أيهــا المواطنــون، يــا جماهير شــعبنا المجاهد 
ــم.. أيهــا العمــال والفلاحــون والمثقفــون  العظي

وســائر القــوى الوطنيــة والديمقراطيــة..
قامــت زمــرة تافهــة مــن الضبــاط الرجعييــن 
المتآمريــن بمحاولــة بائســة للســيطرة علــى 
الحكــم تمهيــدا لارجــاع بلادنــا الــى قبضــة 
علــى  فســيطرت  والرجعيــة،  الاســتعمار 
مرســلات الاذاعــة فــي أبــو غريــب، وهــي 
تحــاول أن تثيــر مذبحــة مــن أبنــاء جيشــنا 
ــي  ــيء ف ــافل الدن ــا الس ــذ غرضه ــل لتنفي الباس

الســيطرة علــى الحكــم.
ــر المؤامــرات  ــارة قب ــر شــعبنا حف ان جماهي
ــر  ــار قب ــوز حف ــن تم ــش 14 م ــر جي وجماهي
الملكيــة والاســتعمار ينهضــان الان كرجــل 
واحــد للدفــاع عــن اســتقلال البــلاد ولدحــر 
الاســتعمار  اعــوان  والمتآمريــن  المؤامــرة 
والرجعيــة وصنائعهمــا، والتأهــب لــرد أيــة 

فــي  للتدخــل  خارجيــة  اســتعمارية  محاولــة 
شــؤون البــلاد.

الــى الشــوارع يــا جماهيــر شــعبنا الأبــي 
المجاهــد لكنــس أرض بلادنــا مــن الخونــة 
المارقيــن ، الــى الســلاح للدفــاع عــن اســتقلالنا 
الوطنــي فــي كل معســكر وكل محلــة ومؤسســة 

ــة. ــي كل قري وف
الــى الامــام.. الــى تطهيــر الجيــوب الرجعيــة 
وســحق أي محاولــة اســتعمارية فــي أيــة ثكنــة 

وأيــة بقعــة مــن بقــاع البــلاد.
الديمقراطيــة  القــوى  بقيــادة  الشــعب  ان 
المؤامــرة  لهــذه  والهزيمــة  العــار  ســيلحق 
الســافلة كمــا ســبق أن ســحق بملحمــة خاطفــة 

وغيرهمــا. والشــواف  الكيلانــي  مؤامــرة 
ــى ســحق  ــوارع.. ال ــى الش ــام... ال ــى الأم ال

المؤامــرة والمتآمريــن
سلام عادل 

سكرتير الحزب الشيوعي العراقي
بغداد – 8 شباط 1963

في ذكرى 8 شباط 1963

بيان الحزب الشيوعي العراقي صباح يوم الانقلاب المشؤوم
الشرارة / خاص
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فــي كل عــام وفــي صبيحــة يــوم الرابع عشــر 
مــن شــباط يســتذكر الشــيوعيون العراقيون هذا 
اليــوم الــذي اعتبــر رمــزا للشــهادة والتضحيــة 
ــي  ــادئ وف ــعب والمب ــن والش ــل الوط ــن اج م

ســبيل الوطــن الحــر والشــعب الســعيد.
وفــي هــذه الذكــرى كان لنــا لقــاء مــع الرفيقــة 
ــى مهــدي حمــادي زوجــة الشــهيد حبيــب..  ليل
ــى الســجن  ــي تعرضــت ال ــا الت ــدى رفيقاتن اح
والاضطهــاد وعانــت الكثيــر مــن قبل سماســرة 
البعــث الفاشــي وتحملــت العــذاب والاضطهــاد 
النفســي والمعنــوي ولــم تطأطــأ رأســها وبقيــت 
وفيــة لوطنيتهــا وحزبهــا المناضــل لتحدثنــا 

عــن ســيرة زوجهــا الشــهيد البطــل حبيــب..
الشــهيد البطــل حبيــب عبــد محمــد فــرج 
الزبيــدي مــن مواليد بغــداد /1946 وكان طالبا 
فــي متوســطة النظاميــة ثــم اكمــل دراســته فــي 
ــن عــام 1965 ليلتحــق  ــة النضــال للبني اعدادي
بعدهــا بكليــة التجــارة حيــث تخــرج منهــا عــام 
)70-71( بكلوريــوس - محاســبة وتــم تعيينــه 
بدرجــة محاســب فــي وزارة التجــارة / الشــركة 

العامــة للأســواق المركزيــة.
ــزب  ــهداء الح ــن ش ــد م ــب واح ــهيد حبي الش
الشــيوعي العراقــي الــذي وجــد نفســه منــذ 
ــاه منخرطــا فــي صفــوف الحــزب، وهــذا  صب
الخيــار جــاء لكونــه ينتمــي لاحــد العوائــل 
المتوســطة الحــال التــي خيارهــا الصحيــح هــو 
ــوف  ــى صف ــه وانضــم ال ــي صفوف ــم ف وجوده
 1963 عــام  العراقــي  الشــيوعي  الحــزب 

لروحــه الثوريــة
ــورة..  ــة الث ــي مدين ــذاك ف ــكن آن ــه يس وكون
مدينــة الكادحيــن والفقــراء ومعقــل الشــيوعيين 
بعملــه وانموذجــا  ملتزمــا  العراقييــن، وكان 
ورفاقــه  عائلتــه  بيــن  ومحبوبــا  بــه  يقتــدى 

واصدقائــه.
 خــلال حياتــه الدراســية تــم توقيفــه عــدة 
مــرات لمشــاركته فــي التظاهــرات الجماهيريــة 
التــي اندلعــت آنــذاك ضــد الانظمة الفاســدة التي 
ابتلــى بهــا العــراق ممــا ادى الــى مضايقتــه مــن 
قبــل سماســرة البعــث الفاشــي وتحمــل الكثيــر 
ــوي  ــاد النفســي والمعن ــذاب والاضطه ــن الع م
لحيــن اعتقالــه فــي منطقــة بــاب المعظــم بتاريخ 
زيارتــي  يــروم  كان  عندمــا   1980-5-15
ــائية(  ــة الطــب )قســم النس ــى مستشــفى مدين ال
لرقــودي فيهــا بعــد اعتقالــي عــام 1979 ولمــدة 
ــام 1980  ــي ع ــرى اعتقال ــرة اخ ــهرين وم ش
ــي  ــا تعذيب ــدة شــهر واحــد وجــرى  خلاله ولم
بالكهربــاء وكنــت حينهــا حامــلا ووضعــوا 
اليســرى  رجلــي  علــى  الكهربائيــة  العصــا 
ــا  ــن جرائه ــت م ــا وتعرض ــقطوني ارض واس
الــى تخثــر بالــدم فــي الســاق اليســرى اضافــة 
الــى ســحب الطفــل منــي ميتــا وكان فــي الشــهر 

ــه. ــذي تعرضــت ل ــب ال ــر التعذي الخامــس اث
فــي 5-15- الشــهيد حبيــب  اعتقــال  منــذ 
ــه بالرغــم مــن  ــر عن ــا أي خب ــم يصلن 1980 ل
مراجعاتنــا المســتمرة لدوائــر الامــن آنــذاك 
لكــن بعــد فتــرة حصلنــا مــن الدوائــر الرســمية 

المكتب الاعلامي / الكرخ الاولى

الشهيد حبيب.. بطلا أثر الموت بالنضال ضد 
حماة النظام الفاسد
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شــهادة وفــاة باعدامــه بتاريــخ 7-1-
ــا  ــه لن ــم تســليم جثت ــم يت 1980، ول
ورحــل عنــا هــذا البطــل الــى الابــد 
ــة. وهكــذا انتهــت مســيرته النضالي
انهــض يــا حبيــب حتــى تــرى 
بــأم عينيــك كيــف تهــاوت دولــة 
الهــراوات والتعذيــب والاغتيــالات 
مــن  بأكثــر  الجماعيــة  والمقابــر 
ثلاثــة عقــود مــرت مليئــة بالفصول 
ــي عشــناها  ــة والت ــة والمرعب الدامي
ســوية وليــس لدينــا أي رد علــى 
جريمــة اعدامــك غيــر مواصلــة 
الوجــود  درب  فــي  المســير 

الشــيوعي.
وســوف  العيــن  قريــر  يــا  نــم 
نواصــل المســيرة مــن اجــل وطــن 

حــر وشــعب ســعيد
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ــي 1963,  ــباط الفاش ــلاب 8 ش ــبة انق بمناس
كتبــت فــي اســتذكار ســابق عــن حادثــة حصلت 
بيــت جــدي, مــع  النجــف, حيــث  فــي  لــي 
صديــق طفولتــي مهــدي كيمــر آل بــو اصيبــع, 
ــي  ــي ف ــا الطفول ــت فضــاء مرحن ــا انتهك عندم
ونحــن  ودرابينهــا  النجــف  دواليــن  احــدى 
نخــرق قــرار فــرض أحــكام طغمــة الانقــلاب 
العرفيــة ومنــع التجــول ببــراءة, شــلة مــن كثــي 
رشاشــاتهم  الوجــوه,  متجهمــي  الشــوارب.. 
)التــي عرفنــا اســمها لاحقــاً "بــور ســعيد"( 
معلقــة علــى أكتافهــم بوضعيــة قتــال الشــوارع. 
اقتحمــوا  ثــم  زاجريــن,  بوجوهنــا  زاعقيــن 
ــاً عــن شــيوعيين,  دار صديقــي… فتشــوه بحث
اهتمامهــم  واثــارت  كبــاره..  اســتجوبوا 
ــدة".  ــم "مائ ــات ابنته مجموعــة صــور لصديق
اســترعى انتباههــم صــورة اختــي الكبــرى 
فــي  ثانويــة  كانــت طالبــة  التــي  "رضيــة" 
النجــف وتنشــط آنــذاك ضمــن "رابطــة المــرأة 
ــدة"  ــي "مائ ــة اخت ــة", ولكــن رد صديق العراقي
أثــار حيرتــي ودهشــتي, وهــن صديقــات عمــر, 
عندمــا اعطتهــم اســم رضيــة أخــرى بلقــب 

مختلــف!
الفوتوغرافيــة  اختــي  صــورة  أخــذوا 

 . دروا وغــا
خرجــت بعدهــا مــن بيتهــم طيّــارة إلــى بيــت 

جــدي, لكــي اقــص علــى أهلــي وبحضــور 
أختــي, الحادثــة.. لــم تتأخــر "مائــدة" عــن 

الحضــور لتؤكــد أقوالــي.
وقرّ قرار الوالد على تهريبها إلى بغداد.

قُطعــت أوصــال البــلاد بحواجــز التفتيــش 
قطعــان  تضعهــا  التــي  والمؤقتــة  الدائمــة 
مــن  نــاجٍ  كل  لاقتنــاص  القومــي,  الحــرس 
ارهابهــم, لاعتقالــه وحتــى تصفيتــه ميدانيــاً, 
ــن  ــة للانقلابيي ــعبية البطولي ــة الش ــد المقاوم بع
ــاح  ــعبية, الكف ــداد الش ــاء بغ ــق وأحي ــي مناط ف
والكاظميــة  الكــراد  وشــارع  الشــيخ  وبــاب 
المواجهــات  إلــى  إضافــة  والشــاكرية… 
الفــرات  المســلحة لهــم فــي مــدن وأريــاف 

وغيرهــا.  والناصريــة  الأوســط 
كان يجــب التخفــي للنفــاذ مــن بيــن براثنهــم, 
بارتــداء  لصورتهــا,  بحيازتهــم  ســيما  لا 
ــي  ــاء عائلت ــرة, لأن نس ــية"* )لأول م "البوش
ــا  ــة كم ــة العراقي ــاءة التقليدي ــن بالعب ــن يكتفي ك
الطبيعــة  ذات  النجــف  مدينــة  نســوة  أغلــب 

الخاصــة(.  الدينيــة 
بغــداد  كــراج  إلــى  رافقهــا  مــن  اذكــر  لا 
فــي المدينــة الملغــم بافرادهــم, للتســلل إلــى 

ونجــت! العاصمــة, 
بعــد انقــلاب حلفائهــم وشــركائهم عليهــم فــي 
ــلاب  ــس عــام الانق ــن نف ــي م 18 تشــرين الثان

رابطية تنفذ من بين براثن الفاشيين!

احسان جواد كاظم
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لدولــة  الأمــر  اســتتب  الأول, 
العســكر.

اختــي "رضيــة جــواد الموســوي" 
فــي  الآداب  كليــة  مــن  تخرجــت, 
بغــداد - قســم اللغــة العربيــة, لتــدّرس 
ــات, لســنين  ــة النجــف للبن ــي ثانوي ف
يديهــا  علــى  وتخرجــت  طويلــة.. 
ــات النجــف.. حــازت  ــال مــن بن أجي

ــن.  ــة بيوتاته ــن وثق ــى حبه عل
 لهــا ابــن وأربــع بنــات وعــدد 
ــاد, لكنهــا, للأســف  ــر مــن الأحف كبي

تعانــي, اليــوم, مــن الزهايمــر.
حيــث  "إلــى  البعثيــون  انتهــى 
ألقــت رحلهــا أم قشــعم", ولا زالــت 
ــة  ــة" ماضي "رابطــة المــرأة العراقي
الوطــن  هــم  تحمــل  دربهــا,  فــي 

نســاءه! وقضيــة 
ــود  ــاب أس ــي حج ــية - ه ● البوش

ــه. ــل الوج يغطــي كام
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 راس المال ذو الفائدة 
ان رأس المــال الموظــف فــي ميــدان الانتــاج 
تجاريــا,  التــداول  ميــدان  فــي  او  صناعيــا 
يــدر ربحــا وســطيا واحــدا فــي الســنة بمــا 
يتناســب ومقــداره, وبمــا ان  النقــد بوصفــه 
تعبيــرا مســتقلا عــن مقــدار معيــن مــن القيمــة 
ســواء كانــت علــى شــكل نقــد او فــي شــكل 
ســلعة,  يمكــن ان يتحــول علــى اســاس الانتــاج 
ــذا  ــراء ه ــن ج ــمال, وم ــى رأس ــمالي ال الرأس
التحويــل يصبــح قيمــة ذات مقــدار معيــن, تنمي 
ذاتهــا فهــو ينتــج ربحــا, اي يتيــح للرأســمالي ان 
يعتصــر مــن العمــال منتوجــا فائضــا وفائــض 
قيمــة, ويســتحوذ حتــى علــى كميــة معينــة مــن 
عمــل غيــر مدفــوع الاجــر, وعلــى هــذا النحــو 
يكتســب النقــد, عــلاوة علــى قيمتــه الاســتعمالية 
اضافيــة,  اســتعمالية  قيمــة  ذا  نقــدا  بوصفــه 
ــة   ــى اداء وظيف ــه عل ــدا قدرت ــا تحدي ــى به ويعن
رأســمال, ان القيمــة الاســتعمالية للنقــد هنــا 
ــذا  ــه ه ــذي ينتج ــح ال ــي الرب ــط ف ــوم بالضب تق
ــه  ــمال وبخاصيت ــى رأس ــه ال ــد تحويل ــد بع النق
كوســيلة  يكــون  ان  ممكــن  كرأســمال  هــذه 
لإنتــاج الربــح, ويصبــح النقــد ســلعة ولكــن 
ــدوا  ــمالا يغ ــاص او رأس ــس خ ــن جن ــلعة م س
ســلعة, بوصفــه رأســمالا, او هــو رأســمال 
المالــك  ملكيــة  تثبــت  وثيقــة  وهــي  باســهم 

تثبــت ملكيــة  بســندات  قــروض  او  للاســهم 
الدائــن لهــذه الســندات. هــو قــرض يقــوم مســتلم 
ــق فائــض  ــرض باســتثماره مــن اجــل تحقي الق
ــادة  ــن إع ــه م ــا يمكن ــاح, وبم ــة او الارب القيم
مبلــغ القــرض, حيــث يســتهدف المســتثمر مــن 
ــاح,  ــق ارب ــى تحقي خــلال اســتثمار القــرض ال
كمــا ان رأس المــال يــؤدي اثناء عمليــة التداول 
نقــدي,  ورأســمال  ســلعي  رأســمال  وظيفــة 
ولكــن فــي كلا الشــكلين لا يغــدوا رأس المــال 
ســلعة بوصفــه رأســمالا, فمــا ان يتحــول  رأس 
ــى  ــلعي حت ــمال س ــى رأس ــي ال ــال الانتاج الم
يتعيــن طرحــه فــي الســوق  ليكــون كســلعة 
تبــاع فــي الأســواق, ورأس المــال الســلعي هــذا 

ــبب: ــيطة بس ــلعة  البس ــن الس ــز ع يتمي
ــو  ــة وه ــض قيم ــلا بفائ ــل اص ــه محم 1- ان

ــة. ــض القيم ــق لفائ ــه تحقي ــت نفس ــي الوق ف
2 – ان وظيفتــه هــذه كســلعه هــي لحظــة 
مــن عمليــة تجديــد انتاجــه كرأســمال ليــس مــن 
ــد,  ــى مــن العائ ــة اعل ــي ان تكــون الكلف المنطق
لذلــك يعمــل المســتثمر علــى اختيــار الفرصــة 
الاســتثمارية ذات المخاطــر المنخفضــة والعائد 

ــى.  الاعل
اذ ان رأس المــال المقتــرض هــو رأس مــال 
دائــر, فانــه يعــود الى المقــرض بأســلوب عودة 
رأس المــال الدائــر, القــرض يمنــح بفائــدة ربما 

قراءة في كتاب رأس المال

اد. المتمرس 
حاكم محسن الربيعي

12 - 11
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ــع  ــى رب تكــون ســنوية او نصــف ســنوية وحت
ســنوية حســب الاتفــاق بيــن طرفــي المديونيــة, 
والمقتــرض عندمــا يســتلم القــرض يعمــل علــى 
ــرض ان  ــد يفت ــى عائ ــول عل ــتثماره للحص اس
يفــوق  كلفــة الاقتراض التي هــي  الفائدة. ويعاد 
ــغ القــرض فــي موعــد الاســتحقاق المتفــق  مبل
ــك  ــرادا لمال ــر اي ــي تعتب ــدة الت ــع الفائ ــه م علي
القــرض وكلفــة يتحملهــا المقتــرض والحصول 
ــراض  ــراض لأغ ــاك اقت ــد, لان هن ــى العائ عل
ــى  ــرض ال الاســتهلاك, اي تدعــو حاجــة المقت
وليــس  الاســتهلاك  لأغــراض  الاقتــراض 
للاســتثمار, ان اقــراض النقــد كــرأس مــال, أي 
اعطــاءه علــى شــرط أن يعــاد بعــد فتــرة زمنيــة 
معينــة, ويفتــرض اذن ان يجــري اســتخدام 
هــذا النقــد كرأســمال فعــلا.  وان يتدفــق عائــدا 
ــي  ــة الت ــدورة الفعلي ــه, ان ال ــى نقطــة انطلاق ال
يقــوم بهــا النقــد كرأســمال تشــكل هــي الاخــرى 
شــرطا للصفقــة الحقوقيــة  التــي ينبغــي للمقتــر 
ض ان يعيــد النقــد الــى المقــرض, ان النقــد 
ــذا  ــي ه ــك ف ــذا النحــو يمتل ــى ه ــرض عل المقت
ــا بقــوة العمــل فــي وضعهــا  الشــأن شــبها معين
ازاء الرأســمالي الصناعــي والفــرق هــو ان 
ــن  ــي حي ــوة العمــل ف ــة ق ــع قيم الرأســمالي يدف
انــه يعيــد ببســاطة قيمــة رأس المــال المقترض, 
ــبة  ــل بالنس ــوة العم ــتعمالية لق ــة الاس وان القيم
للرأســمالي الصناعــي هــي القــدرة علــى ان 

ــا(  ــة )ربح ــتهلاكها قيم ــة اس ــاء عملي ــج اثن تنت
ــر  ــج اكب ــذات, ان تنت ــك هــي بال ــر ممــا تمل أكب
ممــا تكلــف وان هــذا الفائــض فــي القيمــة هــو 
مــا يؤلــف القيمــة الاســتعمالية لقــوة العمــل, 
بالنســبة الــى الرأســمالي الصناعــي  وعلــى 
غــرار ذلــك تظهــر القيمــة الاســتعمالية لــرأس 
المــال النقــدي المقتــرض باعتبارهــا تعبــر عــن 
قدرتــه علــى حفــظ قيمتــه وانمائهــا, وان القيمــة 
الاســتعمالية للنقــد المقتــرض هــي قدرتــه علــى 
ــا  ــج بم ــمال, وان ينت ــه كرأس ــوم بوظيفت ان يق
هــو عليــه ربحــا وســطيا فــي ظــروف وســطية, 
والجــزء الــذي يــؤل الــى المقــرض مــن عوائــد 

ــدة  اســتثمار القــرض يســمى الفائ

 سعر الفائدة .. معدل سعر الفائدة 
الطبيعي 

لقــاء  المدفــوع  المبلــغ  بيــن  النســبة  ان 
نفســه  المــال  المــال, ورأس  اســتعمال رأس 
ــد, وان  ــا بالنق ــدة مقاس ــدل الفائ ــن مع ــر ع تعب
ــة  ــي مجل ــاء ف ــا ج ــف كم ــدة يتوق ــدل الفائ مع
بعددهــا   Economist الإيكونوميســت  
ــه  ــي 1853 بان ــون الثان ــي22 كان ــادر ف الص
يتوقــف علــى معــدل الربــح والنســبة التــي 
المقــرض  بيــن  الربــح  مجمــل  بهــا  يقســم 
ــاذا كان مــا يدفعــه المقترضــون  والمقتــرض ف
كفائــدة لقــاء اســتعمال مــا اقترضــوه مــن نقــود 
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ــود  ــتطيع النق ــذي تس ــح ال ــن الرب ــزء م ــو ج ه
المقترضــة ان تولــده, فــاذا كان مســتوى الفائــدة 
ينبغــي ان يتحــدد دائمــا مــن خــلال هــذا الربــح 
كمــا جــاء فــي المرجــع الســابق  علــى افتــراض 
ان هنــاك علاقــة ثابتــة بيــن اجمالــي الربــح 
وذلــك الجــزء الــذي ينبغــي ان يدفــع منــه الــى 
ــك  ــا لذل ــدة, وفق ــة فائ ــدي بمثاب رأس المــال النق
ــي  ــع اجمال ــض م ــع او تنخف ــدة ترتف ــان الفائ ف
ــى القــروض  ــدة عل الربــح, بينمــا تفــرض الفائ
ــذ  ــع الاخ ــوق م ــي الس ــائد ف ــعر الس ــا للس وفق
بنظــر الاعتبــار عــلاوات عــن معــدل التضخــم 
الائتمانيــة  والمخاطــرة  الاســتحقاق  وتاريــخ 
بــه  جــاءت  لمــا  مخالــف  وهــذا  والســيولة, 
المجلــة الســابقة, حيــث ان الربــح هــو ناتــج 
طــرح التكاليــف مــن الايــرادات التــي يحققهــا 
ــن  ــرض م ــى الق ــل عل ــذي حص ــرض ال المقت
ــدل  ــن ان مع ــي حي ــتثماره ف ــام باس ــه وق مالكي
ــروض,  ــى الق ــرض عل ــدل يف ــو مع ــدة ه الفائ
كمــا تــم توضيــح ذلــك, وتختلــف معــدلات 
الفائــدة علــى القــروض مــن بلــد الــى اخــر 
ــروف كل بلــد وهــي تتناســب مــع  ــب ظ حس
حالــة التطــور الاقتصــادي, فالفائــدة المنخفضــة 
ــن  ــا يمك ــود الاقتصــادي كم ــع الرك ــق م تتراف
ان تكــون هنــاك فائــدة مرتفعــة تترافــق مــع 
ــه  ــدة فروق ــعر الفائ ــغ س ــي ويبل ــاش متنام انتع
خــلال الازمــات حيــن يتوجــب الاقتــراض 

ــف الثمــن  ــا كل ــع مهم ــة الدف بغي
وبمــا ان ارتفــاع الفائــدة يترافــق 
مــع هبــوط فــي اســعار الســندات 
الماليــة فــان ذلــك يوفــر فرصــة 
ممتــازة لأولئــك الذيــن يتوفــر 
ــاح  ــدي مت ــال نق ــم رأس م لديه
لكــي يحصلــوا علــى ســندات 
ــه  ــعار بخس ــدة بأس ــة للفائ حامل
تمامــا, ولذلــك تظهــر طبقــة مــن 
النــاس الاثرياء الذين يســتفادون 
فــي اواخــر حياتهــم مــن هــذا 
ــح  ــتثمار, صحي ــن الاس ــوع م الن
ــر باســتمرار تبعــا  ــدة نفســه يتغي ان ســعر الفائ
لنــوع الضمانــات التــي تقدمهــا اصنــاف مختلفة 
مــن المقترضيــن, وتبعــا لمــدة القــرض ولكــن 
ــن  ــكل م ــبة ل ــدا بالنس ــون واح ــعر يك ــذا الس ه
هــذه الاصنــاف فــي كل لحظــة محــدده, لــذا 
فــان التبايــن لا يخــل بطابــع ثبــات وتماثــل 
ســعر الفائــدة, امــا بخصــوص ســعر الفائــدة في 
الســوق المتقلــب فانــه يوجــد كمقــدار ثابــت فــي 
ــدة لا  ــات ســعر الفائ ــة, ان تقلب اي لحظــة معين
تمنــع تســجيله فــي التقاريــر بنفس هــذا الانتظام 

ــد. ــعر النق ــه س بوصف
 

سعر الفائدة وربح صاحب المشروع 
الفائــدة ليــس الا جــزء مــن الربــح, اي جــزء 
ــمالي  ــى الرأس ــي عل ــة ينبغ ــض القيم ــن فائ م
الناشــط, صناعيــا او تاجــرا, ان يدفعــه الــى 
ــال  ــرض رأس الم ــو مق ــرض وه صاحــب الق
ومالكــه الــذي اقرضــه الــى صاحــب المشــروع 
الــذي  يفتــرض ان يســتثمر المبلــغ فــي فرصــة 
اســتثمارية ذات عائــد مقبــول ومجــزي يمكنــه 
ــي  ــي ه ــرض الت ــة الق ــات كلف ــديد دفع ــن تس م
الــذي حصــل عليــه  القــرض  الفائــدة علــى 
المقتــرض لاســتخدامه فــي تمويــل مشــروعات 
تكــون  كأن  توســعات  او  جديــدة  اســتثمارية 
خطــوط  اربعــة  المشــروع  صاحــب  لــدى 
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ــاج  ــادة الطلــب علــى المنتــج يحت انتاجيــة ولزي
الــى التوســعات, وهــذه التوســعات الاســتثمارية  
يتوفــر  لا  وعندمــا  التمويــل,  الــى  تحتــاج 
ــروض  ــى الق ــم اللجــوء ال ــي يت ــل الداخل التموي
ــدة تمنــح لصاحــب  ــح بفائ وهــذه القــروض تمن
ــغ القــرض حســب  ــن اعــادة مبل القــرض ولحي
والفائــدة  المديونيــة,  طرفــي  بيــن  الاتفــاق 
ــح  ــن الرب ــزء م ــي ج ــرض ه ــع للمق ــي تدف الت
المتحقــق ولذلــك كلمــا كانــت الفائــدة عاليــة 
ــة  ــد كلف ــدة تع ــا ان الفائ ــح, كم ــن الرب ــل م تقل
ــر   ــك يوف ــة ولذل ــرض الضريب ــل ف ــرح قب تط
حمايــة ضريبيــة, ويمكــن تعريــف الفائــدة بانهــا 
ذلــك المقــدار النســبي الــذي يرتضــي المقــرض 
ان يتلقــاه والمقتــرض ان يدفعــه, لانــه حصيلــة 
ــد او  ــام واح ــلال ع ــن وخ ــن الطرفي ــاق بي اتف
عــدة اعــوام حســب اجــال القــرض, مقابــل 
ــد  ــي  تجدي ــرض ف ــال المقت ــتخدام رأس الم اس
او توســيع الانتــاج او لأي غــرض كان, ورأس 
المــال ليــس ذات فائــدة عندمــا يبقــى لــدى مالكه 
دون اســتثمار لانــه مــال مكتنــز بــلا ايــراد, 
ــى  ــق يجــزئ ال ــراد المتحق ــا ذكــر ان الاي وكم
فائــدة تعــود لصاحــب القــرض وربــح لصاحــب 
المشــروع الــذي اقتــرض المــال واســتثمره 
فــي الانتــاج او فــي التوســعات الاســتثمارية 
اســباب  وهنــاك  الصناعيــة,  او  الانتاجيــة 
ــى  ــي ال ــح الاجمال ــيم  الرب ــى  تقس ــاظ عل للحف

لصاحــب  وربــح  فائــدة 
المشــروع:

فــي  ذلــك  ينشــأ   -1
الصناعييــن   غالبيــة  ان 
ــم   ــرؤوس امواله ــون ب يعمل
الخاصــة  ورؤوس الامــوال 
مــن  حيــث  المقترضــة, 
هيــكل  يكــون  ان  النــادر 
منظمــات  فــي  التمويــل 
فقــط  اعتمــاده  الاعمــال 
الممتلــك,  التمويــل  علــى 
هنــاك  كان  طالمــا  ولذلــك 

فائــدة. عليــه  تكــون  مقتــرض   جــزء 
2- بعــد تحويــل جــزء مــن الربــح الاجمالــي 
ــح  ــي كرب ــزء المتبق ــول الج ــدة, يح ــع الفائ لدف

ــروع. ــب المش لصاح
ــرض  ــال, خــاص أو مقت ــة رأس الم 3- ملكي
ان طبقــة  الامــر وهــو  مــن  تغيــر شــيئا  لا 
مواجهتــه  فــي  تقــف  النقدييــن  الرأســماليين 
تعــد  اذ  الرأســماليين.  مــن  خــاص  وكنمــط 
ــة  ــي كلف ــة وه ــض القيم ــن فائ ــدة جــزء م الفائ

للمقــرض. المقتــرض وتعــد عائــد  علــى 

تسطح العلاقة الرأسمالية في شكل 
رأسمال حامل الفائدة 

الاقــل  فــي  يمثــل  التاجــر  مــال   ان رأس 
ــي الشــراء  ــا عمليت ــن, هم ــن متعارضتي عمليتي
فــي  تتجســد  الحركــة  هــذه  ولكــن  والبيــع, 
ــدة,  ــل للفائ ــال حام ــكل رأس م ــي ش )ن- ن( ف
ــدة  ــار بفائ ــون دين ــراض ملي ــلا اق ــم مث ــاذا ت ف
10% ســيحصل المقــرض علــى مبلــغ مقــداره 
1100000 دينــار نهايــة ســنة كاملــة واحــدة, 
رأســمال  شــكل  المــال  رأس  يأخــذ  وحيــن 
ــه تتمثــل فــي اوجــز  ــدة فــان حركت حامــل للفائ
ــة  ــون ومائ ــح ملي ــار يصب ــون دين ــة, ملي صيغ
ــدة 10 % ,  ــن فائ ــنة ع ــة الس ــار نهاي ــف دين ال
ــي  ــذا يعن ــدة بســيطة فه ــون الفائ ــة ك ــي حال وف
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ــي  ــار ه ــدار 100000 دين ــنوية بمق ــادة س زي
ــة,  ــدة مركب ــت الفائ ــا اذا كان ــدة, ام ــبة الفائ نس
ينمــو ببــطء بــادئ الامــر, ولكــن وتيــرة النمــو 
تتســارع فيمــا بعــد باطــراد.  فتبلــغ بعــد حيــن 
مبلغــا أكبــر مــن المبلــغ الاصلــي, اي ان تراكــم 
رأس المــال مــع الفائــدة يكــون مبلــغ اخــر 
يســتخدم جــزء منــه فــي تجديــد الانتــاج والجزء 
الاخــر يتــم ادخــاره بعــد انفــاق جــزء منــه علــى 
الاســتهلاك اليومــي, فــرأس المــال يقــرض 
للحصــول علــى فائــدة, وثمــة جــزء مــن رأس 
المــال القائــم تهبــط قيمتــه دائمــا, بهــذا القــدر او 
ذاك  فــي مجــرى عمليــة تجديــد الانتــاج  نظــرا 
لان قيمــة الســلع  تتحــدد لا بوقــت العمــل الــذي 
يتطلــب انتاجهــا فــي الاصــل, بــل بوقــت العمــل 
ــد انتاجهــا ويتناقــص هــذا  ــذي  يتطلــب تجدي ال
ــة  ــدرة انتاجي ــت باطــراد  بفعــل  تطــور ق الوق
العمــل الاجتماعيــة, ومــع  تزايــد تراكــم رأس 
المــال يتناقــص معــدل الربــح  مــع ازديــاد 
تراكــم رأس المــال ومــا يقابلــه مــن تزايــد فــي 
هــذا  الاجتماعــي,  للعمــل  الانتاجيــة  القــدرة 
التزايــد الــذي يجــد التعبيــر عنــه فــي التناقــص 
النســبي المطــرد للجــزء المتغيــر مــن رأس 

ــت.  ــه الثاب ــع جزئ ــة م ــال بالمقارن الم

الائتمان ورأس المال الوهمي 
الائتمــان هــو بيــع الســلعة بالأجــل وليــس 
نقــدا, واحيانــا بتوقيــع تعهــد بالدفــع بورقــة 
ورقــة   وتدعــى  الكمبيالــة  تســمى  تجاريــة 
ــد  ــع عن ــة دف ــد حاملهــا الدائــن وورق قبــض عن
ــى  ــع والمشــتري  وال ــن, اي البائ حاملهــا المدي
ــد  ــول موع ــد حل ــديد عن ــم التس ــدد يت ــل مح اج
الاســتحقاق او الســداد, أمــا رأس المــال الوهمي 
فهــو رأس المــال الناتــج عــن كمبيــالات تعطــى 
حتــى  الجاريــة  الكمبيــالات  محــل   لتحــل 
اســتحقاقها وتخلــق بذلــك رأســمالا صوريــا 
مــن وســائل التــداول البســيطة, وهكــذا تجــري 
ــى  ــة يســلفها ال ــج المــواد الاولي ــادلات فمنت التب

الصناعــي الــذي يعالــج هــذه المــواد ويأخــذ 
تعهــدا منــه بالدفــع فــي اجــل محــدد ويقــوم 
الســلعة  صناعــة  اكمــال  عنــد  الصناعــي 
بتســليفها هــو الاخــر الــى صناعــي اخــر ليكمــل 
صناعتهــا وتســمى ســلعة نصــف مصنعــة, 
ومــن ثــم يقــوم ببيعهــا امــا نقــدا او بأجــل محــدد 
وصــولا الــى المســتهلك مــن بائــع المفــرد الــذي 
يحصــل عليهــا مــن بائــع الجملــة الــذي يحصــل 
عليهــا مــن الصناعــي الــذي انتجهــا, وتحصــل 
شــركات الاعمــال علــى الامــوال عنــد الحاجــة 
اليهــا لتغطيــة تكاليــف التوســعات الاســتثمارية 
ــن  ــرى ع ــات اخ ــتثمارات او احتياج او اي اس
التــي  المصــارف  مــن  الاقتــراض  طريــق 
تحصــل علــى الامــوال بدورهــا مــن مدخــرات 
اســتخدامها  يســتطيعون  لا  الذيــن  الزبائــن 
ــدل  ــا بمع ــى طالبيه ــروض ال ــح الق ــث تمن حي
ــع  ــزم بدف ــرض مل ــون المقت ــن ويك ــدة معي فائ
الفائــدة ولحيــن الاســتحقاق اي موعــد اســتعادة 
القــرض فيقــوم المقتــرض بإعــادة القــرض مــع 
اخــر فائــدة علــى القــرض. والكمبيــالات التــي 
ــف الاول  ــان, الصن ــى الســلع صنف تســحب عل
ــن  ــي تســحب  م ــة الت ــالات الاصلي ــو الكمبي ه
الخــارج علــى  التاجر  المســتورد  والكمبيالات 
التــي تســحب بهــذه الصــورة يحــل اجلهــا  قبــل 
ان تصــل الســلع  لــذا يتعيــن علــى التاجــر, 
ــال  ــر رأس الم ــلع اولا بتوف ــل الس ــا تص حينم
الــلازم, ينبغــي أن يرهنهــا لــدى سمســار حتــى 
يتمكــن مــن البيــع وهنــا يجــري ســحب صنــف 
ــل  ــن قب ــور م ــى الف ــالات عل ــن الكمبي ــد م جدي
التاجــر  علــى السمســار بضمانــة الســلع نفســها 
ثــم يأتــي دور المصرفــي للتيقــن مــن السمســار, 
ــا  ــدار م ــه ومق ــلعة بحوزت ــت الس ــا اذا كان فيم
ســلف عليهــا, وينبغــي عليــه أن  يتأكــد مــن أن 
السمســار يتمتــع بتغطيــة كافيــة لتــدارك الامــر 

ــوع  خســارة. ــة وق ــي حال ف
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ــى  ــود بالضــرورة ال ــم ان الازمــات لا تق نعل
الوعــي الاجتماعــي، او التحــول نحــو اليســار.
هــذه  مثــل  فــي  النــاس  مــن  كثيــرا  ان  
يبحثــون عــن الأمــان، ويميلــون  الأوقــات، 
ــا  ــة. غالبً ــم الخاص ــي حياته ــواء ف ــى الانط إل
مــا يختفــي إطــار نمــاذج التفكيــر المتفائــل، 
خصبــة  أرض  فتتوفــر  الــرؤى.  وتضعــف 
ــا  ــي غالبً ــة، والت ــاؤم والانهزامي ــة للتش ومثالي
مــا يزرعهــا الدجالــون اليمينيــون المتطرفــون 

كمنقذيــن. أنفســهم  يقدمــون  الذيــن 
ــع  ــار. وم ــهلة لليس ــت س ــات ليس ــذه الأوق ه
الخيــارات،  مــن  العديــد  لديــه  فــإن  ذلــك، 
ديناميكيــة  خلــق  علــى  يجــرؤ  أن  شــريطة 
جديــدة، وتنشــيط مبادئــه، وأن تكــون مرنــة 
ــة والشــباب. هكــذا  ــة العامل ــى الطبق وتصــل إل
نرى الأشــياء اســتنادا الــى تجاربنــا المتواضعة 
فــي بلــد صغيــر فــي أوروبــا. نعــم، هــذا البلــد 
والســنافر.  بالساكســفون  معــروف  الصغيــر 
لكنــه المقــر الرئيســي لحلــف شــمال الأطلســي 

والمفوضيــة الأوروبيــة أيضــا.
1 – المبادئ

لقــد تطــور حزبنــا، حــزب العمــال البلجيكــي، 
ــذ  ــة. من ــر الماضي ــنوات العش ــي الس ــرًا ف كثي
مؤتمــر التجديــد فــي عــام 2008، ارتفعــت 
ــف عضــو.  ــى 25 أل ــن 2800 إل ــه م عضويت
ــن الأصــوات  ــة م ــي المائ ــى 8 ف ــا عل وحصلن
مقعــدًا   12 ولدينــا  الوطنــي  مســتوى  علــى 

فــي البرلمــان الفيدرالــي ومقعــد واحــد فــي 
ــل  ــا، إن مث ــي أوروب ــي. وف ــان الأوروب البرلم
هــذه النجاحــات بالنســبة للأحــزاب الماركســية 

ــا. ــا م ــادرة نوعً ن
السياســية  الثقافــة  بلجيــكا،  فــي  عندنــا 
ــا.  ــار حالي ــى الانهي ــا إل ــي طريقه ــة" ف "اللطيف
فــي  شــيوعيون  هنــاك  أصبــح  فجــأة  لأنــه 
البرلمــان. لــم يعــد الاخــرون بيــن بعضهــم 
ــات  ــرا مــن الآلي ــاك عــددا كبي البعــض! ان هن
فــي  صغيــرة  المتمــردة  الأحــزاب  لإبقــاء 
حدودهــا. لــدى البرلمانييــن امتيــازات غيــر 
ــلطة.  ــاكل الس ــن بهي ــم مرتبطي ــة، تجعله عادي
ولذلــك تنخفــض رغبتهــم فــي نقــد أو حتــى 
الضغــط  هــذا  تحــت  الهيــاكل.  هــذه  تغييــر 
ينكمــش البعــض فــي الفقاعــة البرلمانيــة، وإذا 
جــاز التعبيــر بيــن الأكاديمييــن المتشــابهين فــي 
التفكيــر والســلوك، الانيــق المتعجــرف، بعيــدًا 

عــن العالــم الحقيقــي.
مــا الــذي يمكــن عملــه حيــال ذلــك؟ نبــدأ مــن 
ــم  ــة العمــل الاجتماعــي والتنظي فكــرة أن عملي
والمعلومــات، هــي التــي يمكنهــا فقــط، أن تغير 
ميــزان القــوى فــي الحيــاة الواقعيــة. ولهــذا 
إلــى قضــاء  قادتنــا ونوابنــا جميعًــا  يحتــاج 
نصــف وقتهــم علــى الأقــل فــي العالــم الحقيقــي.
للنضــال  خاضــع  البرلمانــي  العمــل 
جميــع  يعيــش  العكــس.  وليــس  الاجتماعــي 
قادتنــا ونوابنــا بمــا يعــادل متوســط أجــور 

الازمة المتعددة والتحديات التي تواجه اليسار*
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العمــال، ويقدمــون مــا زاد علــى ذلــك مــن 
ــى  ــى الحــزب. نصــوغ الأمــر عل وارداتهــم ال
هــذا النحــو: "عليــك أن تعيــش بالطريقــة التــي 
تفكــر بهــا، وإلا فســوف ينتهــي بــك الأمــر 

ســريعًا ان تفكــر وفــق نمــط معيشــتك".
هنــاك نقطــة واحــدة ربمــا تكــون أكثــر أهمية: 
فــي حزبنــا، ليســت المجموعــة البرلمانيــة هــي 
التــي تتخــذ القــرارات. المجموعــة البرلمانية لا 
تحــدد المواقــف بشــأن سياســة الوبــاء أو أزمــة 
الطاقــة أو الحــرب. إنهــا الهيئــات المنتخبــة فــي 
ســياق مناقشــة معمقــة. البرلمانيــون ليســوا فوق 
أعضــاء الحــزب الآخريــن. إنهــم يخدمــون 

الحــزب. إنهــا مســألة مبــدأ.
ــي  ــه لا يمكــن لليســار أن يزدهــر ف ــد أن نعتق
عالــم يغــرق فيــه صخــب اليميــن كل مــا تبقــى، 
إلا بالاســتناد علــى أســس ومبــادئ اليســار 
الراســخة. لهــذا الغــرض، يجــب القيــام بتحليــل 
ــب أن  ــة. ويج ــة المعني ــي للحال ــق ومنهج معم
التحليــل عمليــا وأن يتــم علــى  يكــون هــذا 
أســاس رؤيــة ماركســية. إذا قفــزت علــى هــذه 
المرحلــة، فإنــك ترفــس مثــل دجاجــة مذعــورة. 

ــة هــي الأســاس. ــة الطبقي ان الرؤي
وهــذا الأمــر ليــس بالســهل دائمًــا. عندمــا 
كان  أوكرانيــا،  الروســية  الدبابــات  غــزت 

ــي  ــاك حــق ف ــع اتخــاذ موقــف. هن ــى الجمي عل
الدفــاع عــن النفــس ضــد أي نــوع مــن التدخــل 
الخارجــي. ولكــن الأعمــال العدوانيــة اســتمرت 
منــذ عــام 2014، وهــذا لا يغيــر حقيقــة أن 
الهجــوم الروســي ينتهــك القانــون الدولــي. لكــن 
ــذه  ــا أن له ــا أيضً ــح واضحً ــا أصب ــرعان م س
ــرب  ــاك الح ــة هن ــن ناحي ــن: م ــرب وجهي الح
ــن  ــي وم ــش الروس ــزو الجي ــة ضــد غ الدفاعي
ــن  ــة ع ــرب بالوكال ــاك الح ــة أخــرى، هن ناحي
ــمال  ــف ش ــة وحل ــدة الأمريكي ــات المتح الولاي

ــيا. ــي ضــد روس الأطلس
ــا  ــة قلبــت الوضــع رأسً هــذه الحــرب بالوكال
علــى عقــب. فــي البدايــة، أطلقــت الحــرب 
فــي أوروبــا العنــان لهســتيريا جماعيــة. يجــب 
البنتاغــون  تعليمــات  اتبــاع  الجميــع  علــى 
بشــكل أعمــى. مــن يمثــل وجهــة نظــر مختلفــة 
يتعــرض للســخرية ويوصــف بأنــه غريــب. 
علــى غــرار الحــرب العالميــة الأولــى فــي عــام 
ــت  ــع التصوي ــى الجمي ــا كان عل 1914، عندم

لصالــح تخصيصــات الحــرب.
فــي مثــل هــذه اللحظــات، مــن المهــم بشــكل 
خــاص إجــراء تحليــل معمــق للوضــع وتوفيــر 
الوقــت والمســاحة لمناقشــة موضوعيــة داخــل 
الحــزب. ولــذا قررنــا عــدم التصويــت لصالــح 
ــا ضــد  ــة. لقــد صوتن ميزانيــة عســكرية إضافي
أوكرانيــا  تزويــد  وضــد  العقوبــات  سياســة 
ــا بنشــاط حركــة الســلام  بالأســلحة. وقــد دعمن
ــر  ــي كثي ــا ف ــلام". كن ــل الس ــن أج ــا م "أوروب
مــن الأحيــان بمفردنــا فــي  الموقــف داخــل 
البرلمــان، لكــن فــي بعــض الأحيــان يكــون مــن 
ــدى  ــى الم ــار عل ــد التي ــباحة ض ــل الس الأفض
الســباحة ضــد مجــرى  مــن  بــدلًا  القصيــر 

ــل. ــدى الطوي ــى الم ــخ عل التاري
2 -المرونة

ــي:  ــا الثان ــى مبدئن ــرة إل ــي مباش ــذا يقودن ه
ــي  ــكل أساس ــم بش ــن المه ــة. م ــار المرون إظه
ــادئ، لكــن هــذه وحدهــا لا  ــك مب أن يكــون لدي

بيتر مارتينز



24العدد 163قضايا

تكفــي. إذا التزمــت فقــط بمبادئــك، فإنــك تصبح 
جامــدًا. لا يكفــي أن تكــون علــى صــواب، بــل 

ــر الأشــياء. ــاع، وتغيي ــك أيضًــا الإقن علي
وتــم  للغايــة.  مهــم  أمــر  الحــرب  قضيــة 
ــن كل  ــم م ــى الرغ ــا، عل ــى حزبن ــط عل الضغ
ــلا  ــرارات، "لكي ــح الق ــت لصال ــيء للتصوي ش
شــيء  كل  "قبــل  و  نفســه"  الحــزب  يعــزل 
ــي  ــاؤه ف ــم بن ــا ت ــر كل م ــماح بتدمي ــدم الس ع
الســنوات الأخيــرة". فــي مثــل هــذه المواقــف، 
يجــب علــى المــرء أن يحافــظ علــى هدوئــه وأن 
ــدة الحــزب،  ــوق بوح ــى الوث ــادرًا عل ــون ق يك
ــي. يجــب  ــه. لكــن هــذا لا يكف ــه بمبادئ والتزام
ألا نكتفــي بإعــلان "حقائــق عظيمــة" للشــعب. 

ــة. ــذه الطريق ــل به ــن العم لا يمك

لقــد لاحظنــا أن بعــض الحــركات 
اليســارية المتطرفــة تحــب البقــاء فــي 
فقاعتهــا، وتفقــد أي إحســاس بالسياســة 
فــي الظــرف المعيــن. أنــت ترمــي 
الشــعارات وأنــت جالــس دافئًــا وجافًــا 
ــن  ــؤلاء نح ــبة له ــك. بالنس ــى مكتب عل
لســنا يســاريين بمــا يكفــي. يقضــون 
لنــا.  المشــورة  تقديــم  فــي  وقتهــم 
الخطــاب  لضغــط  نخضــع  لا  لكننــا 
اليســار.  او  اليميــن  مــن  المتطــرف 
المناقشــات  مــن  إجاباتنــا  ونســتمد 
والحجــج والتأهيــل السياســي. نحــن 
واتخــاذ  بصبــر  الاســتماع  بواســطة  نقنــع 

موقــف طبقــي راســخ.
عليــك أن تميــز بيــن الاســتراتيجية والتكتيــك. 
ــد  ــا نري ــد م ــي اســتراتيجية تحدي نحــن نفكــر ف
الذهــاب اليــه، ومــا هــي أهدافنــا بعيــدة المــدى، 
وكيــف نريــد الوصــول اليهــا، ومن هــم حلفاؤنا 
لإيجــاد  التكتيــكات  فــي  نفكــر  وخصومنــا. 
ــى هــذا  ــدم عل المســار والوســائل الأنســب للتق
الطريــق. وهــذا بالتأكيــد لا يعني اغــراق الناس 

بـــ "حقائــق عظيمــة"، او بكامــل برنامجنــا.
ــة  ــرب والمضارب ــببت الح ــا، تس ــي أوروب ف
حــاد.  بشــكل  الطاقــة  أســعار  ارتفــاع  فــي 
اليوميــة.  الحيــاة  فــي  ذلــك  النــاس  ويحــس 
نطالــب بإخــراج قطــاع الطاقــة مــن أيــدي 
الشــركات المهيمنــة فــي الســوق، لأنهم 
ــوم هــذه الأســعار  ــا الي يفرضــون علين
التغييــر  الباهظــة وبالتالــي يمنعــون 
الأخضــر الحقيقــي. نحــن نناضــل مــن 
أجــل هــذا التغييــر. ولكــن فــي الوقــت 
"مكاتــب  بفتــح  أيضًــا  قمنــا  نفســه، 
حيــث  الطاقــة"  لشــؤون  للمســاعدة 
يمكــن للذيــن يواجهــون صعوبــات فــي 
ــى  ــول عل ــة الحص ــر الطاق ــع فواتي دف
ــكل  ــاعدة بش ــاول المس ــاعدة. نح المس
ملمــوس وقبــل كل شــيء نبحــث عــن 
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حلــول جماعيــة. هــذه المســاعدة تدعــم حملتنــا 
السياســية.

ــة  ــادئ والمرون ــزام بالمب ــا، الالت ــبة لن بالنس
يســيران جنبًــا إلــى جنــب. الحــزب الــذي يمكــن 
أن يكــون مرنًــا هــو الحــزب الــذي يتكيــف مــع 
الظــروف التــي يعمــل فيهــا. التكتيــكات جــزء 
لا يتجــزأ مــن الماركســية. توفــر التكتيــكات 
الذكيــة لحظــات مــن الهجــوم والتراجــع. لكــن 
التكتيــكات تخضــع دائمًــا للاســتراتيجية. هدفنــا 
هــو إحــراز تقــدم فــي اســتراتيجيتنا. يجــب أن 
تقربنــا تكتيكاتنــا مــن أهدافنــا، لا أن تبعدنــا 

عنهــا.
  3 – الطبقة العاملة والشباب

أخيــرًا، مســألة قــوى التغييــر. مــا هــي القــوى 
التــي يمكننــا الاعتمــاد عليهــا لفــرض التغييــر؟ 
كتــب ماركــس وانجلــس فــي البيــان الشــيوعي، 
الاعتمــاد علــى الطبقــة العاملــة. أصبــح العالــم 
اليــوم أكثــر تصنيعًــا ممــا كان عليــه فــي ذلــك 
الوقــت. نعتقــد أن الوقــت قــد حــان لجعــل 
السياســة الطبقيــة واضحــة ومحــط اعتــزاز 

مــرة أخــرى.
ــم تكــن  ــا، كان واضحــا: ل ــي أزمــة كورون ف
أســواق الأســهم هــي التــي أبقــت العالــم قــادرا 
علــى الاســتمرار، وليــس البورصــة هــي التــي 
ولــم  فعاليتــه،  بمواصلــة  للمجتمــع  ســمحت 
تكــن طبقــة الثرثاريــن هــي التــي أخرجــت 

النــار. لقــد كانــت  الكســتناء مــن 
العامليــن  كل   - العاملــة  الطبقــة 
فــي  يعملــون  الذيــن  بأجــر، 
المــزارع وفــي الحقــول، ويقومــون 
البضائــع  ونقــل  اللحــوم،  بتوفيــر 
ــل  ــاحنات، وتحمي ــارات والش بالقط
الســفن وتفريغهــا، وترتيــب رفــوف 
المتاجــر، وايصــال الطــرود وتنظيم 

الرعايــة.
لقــد تــم نســيان الطبقــة العاملــة 
فيهــا  تــم  التــي  نفســها  بالســرعة 
نســيان فايــروس كورونــا، وكذلــك السياســة 
لنــا، يجــب علــى حــزب  الطبقيــة. بالنســبة 
مركزيــة  مكانــة  العمــال  يمنــح  أن  اليســار 
ــه  ــب أن توج ــه. يج ــي مواقف ــه وف ــي صفوف ف
للطبقــة  الطبقيــة  المصالــح  نحــو  سياســاته 
العاملــة بمعناهــا الأوســع. نعتقــد أن هــذا يجــب 
أن يكــون بديهيــا. لكــن الامــر ليــس كذلــك.
تنســى  الحــركات  مــن  والمزيــد  المزيــد 
التحليــل الاقتصــادي. لــم يعــودوا يتحدثــون 
ــط" و  ــن "وس ــل ع ــة" ب ــة العامل ــن "الطبق ع
ــم يعــد الأمــر  ــة الوســطى" المزعومــة. ل "الفئ
وورش  بالإنتــاج  الطبقــي،  بالتحليــل  يتعلــق 
إزالــة  تــم  أزمــة كورونــا.  العمــل وأبطــال 
الفــروق الطبقيــة فــي الخطــاب الســائد وفتحــت 
الأبــواب والأبــواب لمناقشــات الهويــة. المبالغة 
بالتناقضــات، حقيقيــة كانــت ام وهميــة، وقبــل 
بعضهــم  الشــعب  أبنــاء  يهاجــم  اســتيعابها، 

البعــض.
ــف  ــاذ موق ــان لاتخ ــد ح ــت ق ــد أن الوق نعتق
طبقــي مــرة أخــرى. وســيكون مــن العبــث 
أو  ترامــب  لمؤيــدي  العاملــة  الطبقــة  تــرك 
بولســونارو أو فوكــس أو غيرهــم مــن اليميــن 
المتطــرف. نعــم، نحــن نحــارب العنصريــة 
والتمييــز علــى أســاس الجنــس، ونديــن كل 
شــكل مــن أشــكال الإقصــاء. لكننــا نفعــل ذلــك 
ــة  ــدة الطبق ــوى ووح ــز الق ــدف تعزي ــا به دائمً

جانب من مهرجان جريدة الحزب 2019
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العاملــة. لا يمكــن للطبقــة العاملــة المنقســمة 
أن تنتصــر. لــم تســتطع ذلــك فــي الماضــي ولا 

تســتطيع الآن أيضــا.
ــط  ــة فق ــة العامل ــا، لا تلعــب الطبق بالنســبة لن
دورًا مركزيًــا، فهنــاك أيضا الشــباب. ان تعيش 
ــن  ــي. لك ــون طبيع ــذا قان ــيخ، وه ــي ان تش يعن
فــي الوقــت نفســه، يجــب ألا تشــيخ مؤسســتك 
ــة.  ــك الاجتماعي ــك أو حركت ــك أو نقابت أو حزب

وعليــك أن تعمــل مــن أجــل ذلــك.
الشــباب يحمــل المســتقبل بداخلــه. ولا يمكــن 
عرقلتــه بســبب العــادات والروتيــن أو مخلفــات 
الماضــي. ولحمــاس الشــباب أثــر تحــرري 
ومصــدر للالتــزام والاحتجــاج. الشــباب ليســوا 
ــم  ــة. لديه ــة عائلي ــد بعلاق ــدة بع ــن بش مرتبطي
ــدة.  ــياء الجام ــك الأش ــة لتحري ــجاعة والثق الش
ليــس مــن قبيــل الصدفــة أن يلعــب الشــباب 
دورًا مهمًــا فــي الحــركات الجماهيريــة فــي 
ــة،  ــورة الكوبي ــي الث ــر ف ــرين. فك ــرن العش الق
ضــد  الكفــاح  النازيــة،  ضــد  المقاومــة 
ــي  ــة المناهضــة للحــرب ف الاســتعمار، الحرك
فيتنــام، حركــة الحقــوق المدنيــة، ايــار 1968، 
ــاة الســود  ــوا وول ســتريت، حي حــركات: احتل

ــتقبل. ــل المس ــن أج ــة م ــة، الجمع مهم
نحــن بحاجــة إلــى شــباب لنتعلــم منهــم. مــن 
التنظيميــة  ومهاراتهــم  وحماســهم  طاقتهــم 
وتواصلهــم. نحــن اليــوم فــي منتصــف الموجــة 
الاصطناعــي،  الــذكاء  الرابعــة.  الصناعيــة 

والشــبكات الديناميكيــة، والروبوتــات 
ــي  ــك. ف ــى ذل ــا إل ــكان، وم ــي كل م ف
التطــور  مــن  ســنة  آلاف  عشــرة 
ــة،  ــورة الزراعي ــذ الث التكنولوجــي من
نقلــت الأجيــال الأكبــر ســنًا بصبــر 
الشــباب.  إلــى  وخبراتهــا  معارفهــا 
لكــن دروس اليــوم فــي الغالــب، ومنــذ 
20 عامــا، قــد عفــا عليهــا الزمــن. كل 
ــث  ــرة، حي ــر بســرعة كبي شــيء يتغي
ــدث  ــاء أح ــم الاب ــباب بتعلي ــوم الش يق
التقنيــات الرقميــة. لــم يحــدث مثــل 
هــذا الموقــف مــن قبــل كمــا أنــه يخلــق الإحبــاط 
عنــد الأكبــر ســنا. فــي نفــس الوقــت، الشــباب 

ــرب. ــور المضط ــذا التط ــة ه ــي طليع ــم ف ه
كلمة أخيرة

أشــكركم للســماح لــي بالتحــدث إليكــم اليــوم 
عــن الأزمــة المتعــددة والتحديــات التــي تواجــه 
ــى هــذا  اليســار. يبحــث الكثيــر مــن النــاس عل
الكوكــب عــن إجابــة عادلــة، اجتماعيــة وبيئيــة 
ــا ازداد نمــو الحــركات  للأزمــة المتعــددة. كلم
التقــدم  بشــأن  أفكارهــا  لتنفيــذ  المختلفــة 
الاجتماعــي، كلمــا اصطدمــا بعنــف بحــدود 
الاشــتراكية  أن  نعتقــد  الرأســمالي.  النظــام 
ضروريــة لتمكيــن التنميــة الاجتماعيــة والبيئية 
المســتدامة والعميقــة. الاشــتراكية ضروريــة 
ــة  ــاء الأولوي ــم، ولإعط ــر الدائ ــيخ التغيي لترس
للقضايــا الإنســانية والبيئيــة، والســماح لأولئــك 
المجتمــع.  بقيــادة  الثــروة  يصنعــون  الذيــن 
الاشــتراكية هــي بديلنــا لعالــم يتجــاوز فيــه 
المعاييــر  يســتخدم  عالــم  الأربــاح،  النــاس 

الإنســانية وليــس حســابات الربــح.

*- الجــزء الثانــي مــن مســاهمة الرئيــس 
الســابق لحــزب العمــل البلجيكــي بيتــر ميرتنز، 
فــي "المؤتمــر العالمــي للتــوازن الدولــي" ، 

هافانــا، 25 كانــون الأول 2023

حزب العمل البلجيكي من مجموعة 
صغيرة الى حزب ماركسي مؤثر
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علــى  أعماقــي  أرتّــب  مــرآة  الصديــق 
صفحاتهــا. انــه يحيينــي، يدلّنــي علــى أخطائي، 
يدفعنــي كــي أكــون أكثــر تطــورا لكــي أتجــاوز 
نفســي.. انــه نــور عينــي الآخــر.. مــن هنــا 
تبــدأ أهميــة الصديــق، فالصداقــة  وحســب، 
تحمــل فــي طيّاتهــا ضربا من التضحيــة والنبل، 
وكــم طــوت صفحــات التاريــخ البشــري أحاديثاً 
فهــذا أفلاطــون  عــن الصداقــة والصديــق.. 
ــن الجــدل حــول  ــاً م ــرد باب ــه يف ــي جمهوريت ف
)حقيقــة الصديــق( وكيــف أنّ كثيريــن مــن 
النــاس فــي كثيــر مــن الأحــوال يجهلــون حقيقــة 
صحبهــم.. وكيــف أنّ العدالــة نفــع الصديــق 
وغيرهــا مــن المطارحــات التــي دارت رحاهــا 
علــى لســان أســتاذه ســقراط. وهــذا ابــن المقفــع 

والصغيــر(  الكبيــر  )أدبــه  فــي 
لنــا )مقالــة( مطولــة فــي  تــرك 
)الأصدقــاء( مناقشــاً فــي مقالتــه 
ــة  ــة الصداق ــلًا أهمي ــلًا ومعل ومحل
ــاظ عليهــا  وأصولهــا وطــرق الحف

ــر.. ــا الكثي ــا وغيره وآدابه
وكــم بكــى كلكامــش فــي ملحمتــه 
فقــده  عندمــا  انكيــدو  صديقــه 
الشــافي  البلســم  لــه  كان  حيــث 
ــكاره  ــة الأخطــار والم ــي مواجه ف
)فعندمــا ســقط انكيــدو مريضــاً، 
رقــد أمــام كلكامــش وتدفــق الدمــع 
لــه  قــال  أنهــاراً..  عينيــه  مــن 

كلكامــش: )يــا أخــي الحبيــب، لمــاذا يتركونــي 
لكــي يأخــذوك أنــت؟( وقــال أيضــاً: )تــرى هــل 
ــاب الأرواح  ــس خــارج ب ــيّ أن أجل ــح عل أصب
بجانــب أشــباح الموتــى، ولا أرى أخــي الحبيب 

ثانيــة؟(.
وقــد ذهــب ابــن خلــدون فــي مقدمتــه إلــى أن 
ــن  ــو يبحــث ع ــع فه ــي بالطب ــان اجتماع الإنس
ــا  ــدة.. وربم ــتطيع الوح ــر ولا يس ــه الآخ طرف
هــذا هــو الــذي قــاد )باســكال( إلــى القــول 
ــو  ــد لتعاســة الإنســان، ه ــأن: )الســبب الوحي ب
انــه لا يعــرف كيــف يبقــى هادئــا ووحيــدا فــي 
غرفتــه(. إن الــذي دفــع باســكال إلــى هــذه 
المقولــة الشــهيرة هــو الخــوف الــذي يعرفــه كل 
إنســان فــي عالمنــا المتمــدن الــذي تحــول إلــى 

دعوة لصداقة النفس!

ضياءالدين أحمد البصري
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غابــة.. لا يــدري الإنســان كيــف يحمــي نفســه 
فيهــا، لقــد تحــول الصديــق إلــى فزّاعــة أخــرى 
تــؤرق أيامنــا وليالينــا. وقــد أدرك الشــاعر 
أبــو العــلاء المعــري هــذه النقطــة الخطــرة 
قبلنــا بمئــات الســنين… فهــو مثــل كل الأفــراد 
ــم  ــي عال ــم ف ــى التأقل ــادر عل ــر ق ــن غي المبدعي
ــم أنّ  ــرة توهّ ــة فك ــان ضحي ــه الإنس ــح في أصب
الحريــة يمكــن نيلهــا بوســائل خارجيــة.. تــراه 
ــات  ــول الصداق ــه رافضــاً قب ــة حيات يظــل طيل
أو إعطاءهــا القيمــة مصممــا علــى العزلــة 
والانفــراد وفارضــا علــى نفســه )لــزوم مــا لا 

ــزم(. يل
العــلاء،  بأبــي  الحيلــة  ضاقــت  أن  فبعــد 
وشــعر بإفــلاس الصداقــة والصديــق وبعــد أن 
أفلســت حــواس النــاس حولــه وأصبحــت قيــداً 
علــى أحلامــه وآمالــه.. اتخــذ مــن داره فــي 
المعــرة ســجناً لــه، فيــروى أنّ أبــا العــلاء كان 
ــن  ــن الخــارج ويدخــل م ــه م ــاب علي ــل الب يقف
ــاء  ــاءه الأصدق ــى إذا ج ــى داره حت ــباك إل الش
الفضوليــون المتطفلــون عليــه يجــدون داره 
ــوا!!  ــث  أت ــن حي ــن م ــون راجعي ــة فيول مغلق
ونحــن لا نذهــب مذهــب أبــي العــلاء.. ولكننا 
ــد  ــة ق ــى أن الصداق ــا هــذه إل ــي التفاتتن ــد ف نؤك
ــة  ــى حال ــد وال ــى عــبء و قي ــراً إل تتحــول كثي
لذلــك  المؤلمــة،  الحياتيــة  المنغصــات  مــن 
أوجــد علــم النفــس الحديــث بديــلًا لإرهاصــات 

الصداقــة هــذه. وهــذا البديــل 
هــو )صداقــة النفــس( وصداقــة 
النفــس ليــس وضعــاً هروبيــاً أو 
انكفــاء علــى الذات واستســلاماً 
إن  بــل  لأوهامهــا،  مرضيــاً 
وفــن  علــم  النفــس  صداقــة 
وتحريــر  ذاتــي  وانســجام 
ــية  ــات النفس ــن الطاق ــر م للكثي
الــذات..  حبيســة  هــي  التــي 
منهــا  والاســتفادة  تحريرهــا 
لإســعاد النفــس والســمو بهــا 
وإعــادة التــوازن النفســي لهــا.. 
فالإنســان عبــر صداقتــه لذاتــه يجــد لــه مخرجــا 
مــن الحاجــة والعطــش للآخــر فهــي قريبــة 
منــه، بــل لصيقــة بــه فيســتطيع أن يرجــع لهــا 
وان يأنــس بهــا فــي كل وقــت فيجــد فيهــا منقــذاً 
لــه، وهــذه العلاقــة مــع الــذات كثيــراً مــا تكــون 
عامــلًا مهمــاً.. لتطويرهــا وتقــود إلــى )الاكتفاء 

ــي(. الذات
ــا  ــة تفرضه فالوحــدة نوعــان، وحــدة مرضي
ــان نكوصــاً  ــع الإنس ــة تدف ظــروف اضطراري
إلــى التقوقــع علــى الــذات، فيلتــف الإنســان 
ــم  ــى العال ــزون ولايطــل عل حــول نفســه كالحل
الخارجــي إلا قليــلًا. وهــي ضــرب من ضروب 
عــدم الوعــي الاجتماعــي وهــذه ليســت مجــال 
حديثنــا، فالوحــدة التــي نحــن بصددهــا هــي 
وحــدة اختياريــة يختارهــا الإنســان نفســه عــن 
ــا. ويذهــب  ــى الاعتصــام به وعــي ويســعى إل
ــذه "الوحــدة تتحــول  ــى أن ه ــس إل ــاء النف علم
يصــادق  حيــن  وممتعــة  غنيــة  خبــرة  إلــى 
الإنســان نفســه، فصداقــة الإنســان لنفســه هــي 
صمــام الأمــن فــي حياتــه وهــي منبــع البهجــة 

ــو". ــب والنم ــدر الخص ومص
ومــا أحوجنــا إلــى صداقــة أنفســنا والتــي 
تشــكّل مدخــلًا لصداقــة الآخريــن.. فبــدون هــذه 
ــجام  ــق الانس ــا تحقي ــة لا يمكنن ــة الذاتي الصداق

ــع. ــي المجتم ف
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)وأخيرا رحل اكبر الأوغاد..(
ــة  ــذه المقول ــي ه ــاد ف ــر الأوغ ــو اكب ــن ه  م
التــي قالهــا الموســيقار الكبيــر مــوزارت؟، لقــد 

ــر.  ــي الفيلســوف فولتي ــا توف ــا عندم قاله
 ولــد هــذا الفيلســوف الفرنســي والتنويــري 
اروويــه  مــاري  فرانســوا  الكبيــر  والأديــب 
المعــروف باســم الشــهرة فولتيــر ســنه 1694م 

ــس.  ــي باري ف
لغــرض  حياتــه  فــي  التغلغــل  وســأترك 

افــكاره   مــن  قــدر  اكبــر  احتــواء 
الكبيــر  الاديــب  مقولــه  ويكفينــا 
فيكتــور هوجــو حيــن قــال )عندمــا 
تذكــر فولتيــر فإنــك تجســد احــداث 
القــرن الثامــن عشــر برمتهــا(. 

خلــف فولتيــر كــم هائــل مــن 
بواقــع  والمراســلات  الكتابــات 
)20000( رســالة، وربــع مليــون 
صفحــة ومئــة كتــاب. نذكــر منهــا:
كتــاب مبــادئ فلســفة نيوتــن - 
ــامل  ــرض ش ــاب ع ــذا الكت ــي ه ف
لبصريــات نيوتــن وكذلــك توضيــح 
ــق  ــه تحق ــر ان ــكارت غي لفلســفة دي
ــد  ــن واك ــن تجــارب نيوت بنفســه م
فيــه شــمول القانــون فــي العالــم 
ــه فــي بــث  المــادي وكانــت طريقت
الفكــر عــن طريــق العلــم والتجربــة 
الواقعيــة )يجــب ان نهيــئ الطريــق 

ــة والوجــدان  ــكل اســاليب المعرف ــا ل ــي حياتن ف
ونفتــح امامهــا الابــواب لِتنفُــذ الــى نفوســنا..(، 
كذلــك لا ننســى تطرقــه لآراء الفيلســوف بــوب 

ــواب(.  ــيءٍ ص ــهيرة )كل ش ــة الش والمقول
وتطــرق الــى مصطلــح )نقــرة الاصبــع( 
وانتقــد الثنائيــة ورفــض ان تكــون النفــس نــوع 
خــاص مــن المــادة والوعــي، اي ان تكــون هــي 
خاصيــة المــادة الموجــودة فحســب في الأجســام 
الحيــة اي ان الــرب زود المــادة بالقــدرة علــى 

علي ابو دخن

فولتير والعصر التنويري
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التفكيــر. وقــد اعتمــد الملاحظــة والتجربــة كمــا 
فــي ماديــة جــان لــوك. وان هــذه التجربة تُشــير 
الــى وجــود محتمــل لعقــل اســمى ومهنــدس 

معمــاري لهــذا الوجــود العظيــم. 
 وكتابــه غــادة اوريليــان والــذي يتحــدث بــه 
عــن القصــة التاريخيــة للقديســة جــان دارك 
المشــهورة عنــد الشــعب الفرنســي واكثــر فيــه 
مــن الاســتهزاء مــن القصــة والقديســة بحــد 

ــا.  ذاته
الآراء الاجتماعية والسياسية: 

الاقطــاع  بمعــاداة  فولتيــر  آراء  تميــزت 
بفــرض  وطالــب  القانــون  أمــام  والمســاواة 
الــكلام  وحريــة  الامــلاك،  علــى  ضريبــة 
ووقــف مــع الملكيــة وبالضــد مــن نقدهــا وذلــك 
ــي  ــم لغن ــد ان ينقس ــع لاب ــان المجتم ــه ب لإيمان
وفقيــر ونظــام حكمــه المحبــب كان الملكــي 
الدســتورية ومــن الممكــن ان نُعــزي ذلــك الــى 
كونــه عــاش فــي بريطانيــا لســنتين اثنــاء نفيــه 

ــة.  ــى الجمهوري ــر ال ــم غي ث
وكذلــك نذكــر ابتــكاره لمصطلــح  فلســفة 
ــو  ــه ه ــى ان ــه عل ــن تعريف ــو ممك ــخ وه التاري

فكــرة تطــور المجتمــع فــي الاســتقلال عــن 
الكنيســة  افــكار  عكــس  علــى  إلهيــة  أرادة 
وافــكار الغزالــي عندنــا. وآمــن بــالإرادة الحــرة 
ــرة  ــن الارادة الح ــلاق م ــي روح الاخ وان تأت
بمــا هــو  تقــاس  الفضيلــة والرذيلــة  وكــون 

ــه.  ــد ل ــع ومفي ــار للمجتم ض
وعندمــا قامــت الثــورة الفرنســية يمكــن القول 
ــوا  ــره واخرج ــى قب ــت ال ــا ذهب ــا كله ان فرنس
جثمانــه ووضعــوا نعشــه علــى انقــاض ســجن 
الباســتيل ليلــة كاملــة ثــم ســاروا بــه فــي جنــازة 
مهيبــة وحُمــل علــى عربــة كتــب امامهــا )لقــد 

علمنــا واعدنــا للحريــة(
وهــو القائــل )ســأختلف معــك فــي كل شــيء 
لكنــي ســأبذل دمــي لتمتلــك كل الحــق فــي 

ــك( ــن رأي ــر ع التعبي
ومــن الممكــن ان نجــد عنــده  بعــض مــن 
التناقضــات، ان صــح القــول فبالرغــم مــن 
تأييــده للميكانيــكا والفيزيــاء إلا انــه اقــر بوجــود 
ــر  ــه غي ــن ال ــرك الاول لك ــاره المح ــه باعتب ال
منفصــل مــن الطبيعــة )علــى عكس ديــكارت(، 
فليــس الالــه  مــادة خاصــة بــل هــو مبــدأ 
ــره  ــة نفســها، تفكي ــي الطبيع ــل الفطــري ف الفع
ــي و  ــن عرب ــر الحــلاج، واب ــابه لتفكي ــا مش هن

اســبينوزا. 
ــد  ــك يجــب ان نســتذكر مســرحية محم وكذل
التــي نعــت فيهــا رســول الاســلام  بكثيــر مــن 
ــا الكنيســة  ــي فرحــت به ــات الســيئة والت الصف
فــي بــادئ الامــر ثــم قامــت بطلــب منعهــا مــن 
ــى  ــر عل ــن خط ــه م ــت ب ــا التمس ــرض لم الع
الكنيســة نفســها لان المقصــود بهــذه المســرحية 
هــي المنظمــة الدينيــة ذاتهــا لكــن لاحقــا تراجــع 
ــع  ــد م ــي محم ــه لحــد ان يضــع النب عــن موقف
كونفوشــيوس وزرادشــت كأعظــم مشــرعي 

ــم. العال
رحــل عــن هــذا العالــم ســنة 1778 قبــل 

الفرنســة الثــورة  حــدوث 
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مــن منكــم يقاســمني حيرتي؟ إذ كيــف يمكنني 
ــي؟  ــن المدن ــرح  عزالدي ــن مس ــدّث ع أن أتح
ــى  ــي إل ــن المدن ــرح عزالدي ــاج مس ــل يحت وه
تقديــم؟ هــل أقــول ان عزالديــن المدنــي  الثائــر 
الدائــم... الــذي لا يهــدأ ولا يســتكين...؟ هــل 
ــذي لا  ــث... ال ــواء التحدي ــل ل ــه حام ــول ان أق

ــب...؟  ــه العج يعجب
لا شــك أننــي غيــر محســود على موقعــي هذا 
فــي يومــي هــذا فــلا أحــد منكــم يريــد أن يتحمــل 
مســؤولية اختصــار مســيرة مثقــف صَنْعَتُــهُ 
الكتابــة احترفهــا احترافــا ولــم يُدخــل عليهــا مــا 

يشــوّش صفاءهــا وكأنــه خُلــق للكتابــة.
تراكمــت مؤلفاتــه فــي القصــة والمســرح 
ــا  ــفة وعنه ــي الفلس ــب ف ــكيلي وكت ــن التش والف
الملاحــق  المنابــر الإعلاميــة وأدار  وأســس 
الثقافيــة وتحمــل مســؤولية الإدارات الثقافيــة... 
هــو مــن بنــاة صــرح ثقافــة التحديــث والتنويــر 

ــازع. ــا دون من ببلادن
ــم  ــه زعي ــة لأن ــن بالمعارضــة الحزبي لا يؤم
المعارضــة الثقافيــة الــذي يؤمــن بالتغييــر مــن 

الداخــل 
هــو أول مــن وقــع تكفيره في دولة الاســتقلال 
نتيجــة قصتــه الشــهيرة "الإنســان الصفــر" 
حتــى صــارت خطــب الجمعــة تدعــو عليــه 
واتهــم جهــارا بالكفــر والإلحــاد فــلاذ بالمغــرب 
ــه المغــرب  ــه فآمنت ــى حيات ــا عل الأقصــى خوف
الراحــل  صديقــه  ســنده  وكان  خــوف  مــن 

ــب  ــا كت ــرأ م ــي أن تق ــي. ويكف ــب الصديق الطي
فــي مجلتــي "الفكــر" و"جوهــر الإســلام " 
حتــى تــدرك مــا جنــاه عزالديــن المدنــي جــراء 

ــة.  ــه المعارض ــرة وكتابات ــكاره الح أف
فهــل يمكــن أن تنســى هــذه الحادثــة مــن 

الثقافــي؟  التاريــخ 
ونجــا  بلخوجــة،  نجيــب  إلــى جانــب  كان 
ــذي تغايــروا  المهــداوي ومجموعــة الشــباب ال
وانشــقوا ودعــوا إلــى كســر الثوابــت والتمــرد 
فــي  المدنــي  ينحصــر  فلــم  الموجــود  علــى 
بوتقــة القصــة القصيــرة والأدب المكتــوب بــل 
انفتــح علــى المســرح والفن التشــكيلي والســينما 
والفلســفة باحثــا عــن الجمــال مطــاردا الحقيقــة 
بمصبــاح العقــل وحــب المعرفــة. أســس لنــوع 
ــت  ــى عرف ــرحية حت ــة المس ــي الكتاب ــد ف جدي
كتاباتــه بمســرح عزالديــن المدنــي التــي أخــرج 
صنّــاع  مــن  الســاحرين  كبــار  نصوصهــا 

ــة:  الفرج
علــي بــن عيّــاد: ثــورة صاحــب الحمــار عــام 

1970
منصــف السويســي: ديــوان الزنــج 1972 
الســلطان  ومــولاي   1973 ســنة  والحــلاج 

ســنة 1977 الحفصــي 
الشريف خزنه دار: الحلاج سنة 1985

الغفــران ســنة 1976  الصديقــي:  الطيــب 
فــي إطــار فرقــة مســرح النــاس وعرضهــا فــي 

ــدار البيضــاء  ــدي بال المســرح البل

أي مسرح كتبه عزالدين المدني؟

محمد المي
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عبــد الله رواشــد: تعــازي فاطميــة وافتتــح 
بهــا مهرجــان الحمامــات الدولــي ســنة 1978 
ســمير العصفــوري: التربيــع والتدويــر ســنة 

 1982
عبــد الــرؤوف الباســطي: التربيــع والتدويــر 

ســنة 1983 
لقــد جــاء عزالديــن المدنــي إلــى المســرح 
اثــر  واجهتــه  التــي  العنيفــة  الصدمــة  بعــد 
كتابــة "الإنســان الصفــر" حيــث نشــر "حــزب 
ــه  ــي شــهر ديســمبر 1968 جــاء في الفجــر" ف

ــه:  قول
ــر رجــل يبحــث عــن نفســه مــن   "هــذا تعبي
خــلال عالــم اللغــة والأشــياء وهــو يختلــف 
ــن  ــه م ــل وفي ــار واللي ــاعات النه ــلاف س باخت
الغمــوض مــا فــي أنفســنا ومــن البيــان مــا فــي 
ألســنتنا وقصتــه دورة كونيــة تنطلــق مــن الفجر 
لتتلاشــى فــي الغســق. وأقســامه ســبعة مواقيــت 

ــن  ــو بي ــل وه ــتفيق الرج ــرة يس متوات
الحلــم واليقظــة ويعــي نفســه والكــون 
فــي "حــزب الفجــر" وســتتلوه أحزاب 
الصبــح والظهــر والعصــر والمغــرب 

والعشــاء والشــفع والوتــر" 
ــل  ــاة الرج ــت معان ــا انطلق ــن هن  م
فاختــار الهــروب إلــى المســرح وكان 
فئــة  فيــه  خاطــب  بديــلا  المســرح 
ــه مــع  ــاس وتعامــل في أخــرى مــن الن
ــد  ــة، كان يري ــن الكتاب ــر م ــكل آخ ش
الواســع  الجمهــور  إلــى  يتوجّــه  أن 
مباشــرة واختــار أن يكــون الشــعب 
التاريــخ  ومســيّر  الأحــداث  صانــع 
ــك  ــه. لذل ــى هامش ــون عل ــدل أن يك ب
اختــار أن تكــون الثــورات الشــعبية 

موضــوع جــلّ مســرحياته: 
الحمــار" وهــي  "ثــورة صاحــب 
تــروي انتفاضــة بعــض قبائــل البربــر 
ــة  ــي افريقي ــي ف ــم الفاطم ضــد الحك

تــروي  وهــي  الزنــج"  "ثــورة 
ــباخ البصــرة  ــي س ــج ف انتفاضــة الزن

العباســية  الخلافــة  ضــد 
انتفاضــة  الحفصــي"  الســلطان  "مــولاي 
ســكان الأربــاض ضــد الحكــم الحفصــي وضــد 

ــراك  ــبان والأت ــزو الاس غ
"الحــلاج" تــروي انتفاضــة صوفــي ضــد 

الســلطة 
ــي الإســلامي  ــخ العرب ــى مــن التاري ــد انتق لق
ــره.  ــه رفــض الســائد وإرادة تغيي ــر في ــا توف م
يطــرح مســرح عزالديــن المدنــي قضيــة 
الحكــم وظلــم الحــكام وتعسّــفهم علــى رعاياهــم 
التأســيس  لإشــكاليات  طــرح  أيضــا  وفيــه 
والبنــاء عندمــا يفقــد جــلّ زعمــاء الثــورات 
ــاروا  ــن ث ثوريتهــم بعــد الإطاحــة بالحــكام الذي

ــم.  عليه
 يعلنهــا صراحــة فــي مســرحية حمــودة باشــا 

فيقــول علــى لســان حمــودة باشــا نفســه:
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ــك  ــه ل ــا قلت ــرّف بم ــد الله وع ــا عب ــر ي  "ذكّ
عنــد العامّــة والخاصّــة. أذكــر أن حمــودة باشــا 
الحســيني يعلــن علــى رؤوس المــلأ فــي حياتــه 
ــدا  ــأن محم ــه إلا الله وب ــأن لا ال ــه ب ــد ممات وبع
ــلم  ــس بمس ــر لي ــأن المتجبّ ــوله وب ــده ورس عب
الحاكــم  ليــس بمســلم وبــأن  المســتبدّ  وبــأنّ 
ــأن  ــس بمســلم وب ــواه لي بأمــره وبشــخصه وبه
الظالــم الــذي يقتــل النــاس بغيــر حــقّ ليــس 
ــح  ــث بمصال ــذي يعب ــل ال ــأن الجاه ــلم وب بمس
ــود  ــأن الحق ــلم وب ــس بمس ــم لي ــاس وحقوقه النّ
والمتعصــب ليــس بمســلم بــأن جميعهــم ليســوا 
ــل إلا  ــن الله لا يقب ــلام دي ــأن الاس ــلمين وب بمس
أهــل الفضــل والفضيلــة... انشــر كل هــذا حتــى 
ــن فــي  ــن تســتطيع.. وهــذه فرنســا تعل ــغ ول تبلّ
وجــه الدنيــا بأســرها أنهــا ترفــع مشــعل الحريــة 
ــا الشــعبية  ــح ثورته والمســاواة والأخــوة وتطي
ــل  ــا ب ــا وحده ــورة لا تخصّه ــذه الث ــك. ه بالمل
تتجاوزهــا إلــى أقطــار الدنيــا وقــد كنّا الســابقين 
منــذ ألــف ســنة وقــد كنّــا المبادريــن لكنّنــا 
أصبنــا بالنســيان والجهــل والتشــتّت فضعنــا 

ــه  ــبيل التواف ــي س ــه ف ــا بالتواف وتعلّقن
فــي كتابــه الأدب التجريبــي الصــادر عــن 
الشــركة التونســية للتوزيــع ســنة 1972 يعرّف 
عزالديــن المدنــي مرجعيّتــه الفكريــة فيقــول: 

عــادل  مجتمــع  بنــاء  )بمعنــى  "الثــورة 
تفكيرنــا ’لا  ديمقراطــي حــرّ( هــي مرجــع 
النمــاذج الأوربيــة التــي يعتمدهــا البعــض لســدّ 
ــى  ــة عل ــم أو للهيمن ــم وتجاربه ــراغ معارفه ف
ثقافــة هــذه البــلاد ’ولا النمــاذج المشــرقية التــي 
هــي نمــاذج مكــرّرة مــن النمــاذج الأوربيــة 
التاســع عشــر  القــرن  عبــر تاريخهــا )مــن 
إلــى اليــوم( والثــورة تبــدأ مــن الأســاس ’تبــدأ 
ــا أي  ــي تســتند إليه ــة الت ــة الفكري مــن الأرضي
التــراث يجــب التحــاور معــه والــذي يجــب 
مؤرخــة  وأشــكالا  ومفاهيــم  قيمــا  اعتبــاره 
ــا  ــا علين ــا لزام ــا ورقعته ــي مكانه ــرة ف ومؤط
ــي نظــرة  ــا وه ــرة إليه ــل النظ ــيطها وتبدي تنش

المعاصــرة والحداثــة والجــدّة بــدون أن تقــع 
ــة"   ــلفيّة الباهت ــق الس ــي مزال ف

ــن  ــى عزالدي ــم يكــن المســرح بالنســبة إل    ل
المدنــي اختيــارا جماليــا فقــط أو نمطــا مــن 
ملجــأ  كان  بــل  والتواصــل  التعبيــر  أنمــاط 
فكريــا وهروبــا مــن مجتمــع كفّــره فيــه فقهاؤهــا 
ووســموه بالإلحــاد فهــذا أحــد الذيــن ردّوا عليــه 

ــول:  يق
"لتحقيــق اســمه )عزالديــن( كان عليــه أن 
يســعى لإعــزاز ملتــه ورفــع رايــة دينــه, ولكنــه 
بانطلاقــه فــي تجربتــه مــن النــص القرآنــي 
ــتهانة  ــه اس ــه وتصحيف ــى تحريف ــه عل وحرص
ــص  ــى الن ــه عل ــي تعليق ــته وتعريضــه ف بقداس
برســول الإســلام وفــي تجربتــه بكثيــر مــن 
مبادئــه بــكل ذلــك برهــن علــى أنــه الــب علــى 
الديــن )عــدو( ومعــول لتهديمــه، وعامــل مــن 
ــة:  ــي: مجل ــير العريب ــه"  )البش ــل خذلان عوام

جوهــر الإســلام ’ س1 ’ فيفــري 1969(    
     هــذه عينــة ممّــا قيــل فيــه ضمــن معركــة 
خرجــت عــن أعمــدة الجرائــد والمجــلات حتــى 
ــة  ــر خطــب صــلاة الجمع ــى مناب صــارت عل
فــي تونــس ولنتذكــر أن  ذلــك الزمــن غيــر 
ــي  ــن المدن الزمــن الراهــن  والحــقّ أن عزالدي
مــا قصــد الديــن بســوء بــل لــم يفكّــر بتاتــا فــي 
ــذا الصــراع  ــي ه ــودة ف ــة المفق المســألة فالحلق
الــذي قــام حــول الإنســان الصفــر مأتــاه أن مــن 
ــرط  ــي انخ ــواء الت ــتوعب الأج ــم يس ــه ل هاجم
فيهــا المدنــي، أعنــي إطلالتــه علــى الفنــون 
التشــكيلية وقــد كان المدنــي معاضــدا لمجموعة 
"الســتة" التــي بــرزت فــي تاريــخ الفنــون 
التشــكيلية فــي تونــس مناهضــة ومعارضــة 
ــن  ــدوا ع ــث ابتع ــس حي ــة تون ــة مدرس لجماع
ــب وكان  ــدان التجري ــوا مي ــخيص واقتحم التش
عزالديــن المدنــي معاضــدا لذلــك التيــار ونظّــر 
لــه وتحمّــس للشــبيبة المنشــقة بــل انخــرط 
ــاول  ــم وح ــع عــن توجهاته ــم وداف ــي أجوائه ف
ــى  ــي الرســم إل ــذي انتشــر ف ــب ال ــل التجري نق
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ــك أن  ــى ذل ــة ولا أدلّ عل ــي الكتاب ــب ف التجري
النــص الأول الموســوم بحــزب الفجــر صــدر 
ورســم  بلخوجــة  لنجيــب  برســم  موشــحا 
ــي  ــص الثان ــي الن ــل ف ــذا فع ــي آخــر وك حروف
الموســوم بحــزب الصبــح الصــادر فــي نوفمبــر 
1969 وهــذا مــا لــم يفهــم فــي تجربــة الكتابــة 

ــي. ــن المدن ــد عزالدي عن
عــدم الفهــم هــذا انجــرّت عليــه إحســاس 
الكاتــب بغربــة بيــن مواطنيــه فــكان مــن نتائــج 
ــم  ــى المغــرب الأقصــى ث ــك الهجــرة أولا إل ذل
تركــه الكتابــة القصصيــة والانصــراف إلــى 

ــرح.  المس
ليــس عبثــا أن نجــده فــي مســرحيّة "مــولاي 
الســلطان الحفصــي" يعبّــر عــن غربــة المثقــف 
ــك البــلاد مــولاي  ــى لســان مل فــي عصــره عل
الســلطان الحســن الــذي يصــرخ فــي ولــيّ 
ــؤدي  ــلاف ي ــا خ ــب بينهم ــل أن ينش ــده قب عه
إلــى القتــل يقــول مــولاي الحســن: "هــذا ليــس 
ــوك  ــك الصعل ــو رأي ذل ــل ه ــك. ب ــن عنديات م
الوصولــي الــذي يســمّى بابــن خلــدون. يــا منفّــذ 
احمــل "المقدّمــة" ادفنهــا واقبرهــا إنهــا البــلاء 

ــا"  ــن يطالعه ــى م المســتطير عل
ذلــك هــو موقــع رجــل الفكــر فــي مجتمعــات 
ــلا  ــوة بدي ــة الق ــن بحج ــة تؤم ــلّطة ومتخلّف متس
عــن قــوة الحجــة ومــن هنــا نفهــم ســرّ اســتدعاء 
عزالديــن المدنــي للتــراث لمعالجــة قضايــا 

المســرحية  ففــي  الراهــن. 
الســلطان  )مــولاي  نفســها 
ــي  ــرح المدن ــي( يط الحفص
إلــى  الحــكّام  ولاء  قضيّــة 
لتحقيــق  الأجنبيــة  القــوى 
ــا  ــم. فعندم الاســتقرار لملكه
ــد  ــلاد الجدي ــك الب يواجــه مل
شــعب  حميــدة(  )مــولاي 

الغاضبيــن يقــول لهــم: 
"لا يمكــن أن تعيــش هــذه 
البــلاد علــى حيــاد تــام. إمــا 
أن تميــل نحــو الشــرق وإمــا 
أن تميــل نحــو الغــرب. وهــذا أنــت لا تدركــه. 
وقــد آثــرت أنــا الشــرق علــى الغــرب. والغــرب 

كافــر." 
بمثل هذه العادلة الصعبة: 

علاقة الحاكم بالمحكوم 
علاقة المثقف بالسلطة 

علاقة المحكومين بأنفسهم 
ففــي  مســرحه.  المدنــي  عزالديــن  كتــب 
مســرحه جــرّب وناقــش وحلّــل وحاجــج ودلّــل 
ــه الأركاح  ــة... أتاحــت ل ــة بالحجّ ــل الحجّ وقاب
مــا لــم تتحــه لــه الأوراق ليرتــع كمــا شــاء 
فقسّــم أركاحــه فــي ديــوان الزنــج إلــى ثلاثــة: 
ــي الممثليــن ويصعــد  فــي الركــح الثانــي يخلّ
ــرح  ــكاليات المس ــن إش ــدّث ع ــه ليتح ــو نفس ه

ــب: ــي المعاصــر فيكت العرب
ــذا  ــت ه ــد ألّف ــج، لق ــوان الزن ــف دي ــا مؤل "أن
الثــورات  علــى ضــوء  المســرحي  الديــوان 
ــي  ــرت ف ــي ج ــات الت ــات والانقلاب والانتفاض
النصــف الثانــي مــن القــرن العشــرين وفــي 

ــث"  ــم الثال ــدان العال ــن بل ــدد م ع
   ويطرح على الجمهور أسئلة من قبيل: 
كيف نبني مسرحا مغربيا عربيا مبتكرا؟ 

- على أيّة أسس؟ 
- بالرجوع إلى الدين وطقوسه؟ 

- بالغرف من التاريخ القديم؟ 
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- بالاعتماد على الواقع الحاضر؟ 
- ما هي الغاية من ذلك؟ 

فيجيب: 
"أقــول إن الــذي لا يرجــع إلــى الطقــوس 
الدينيــة قــد لا يــدرك الأســرار التــي تحــفّ 

المســرحي"  بالمحفــل 
"إن الــذي لا يغــوص علــى الواقــع يظــلّ فــي 

واد والوقــع فــي واد آخــر" 
ــداع  ــكالية الإب ــد إش ــة عن ــف ثاني ــا نتوقّ هاهن
فــي  ســببا  كان  الــذي  الدّيــن  مواجهــة  فــي 
ــد   ــه مــن جدي ــصّ.. يواجه ــي للق هجــران المدن
كان  المســرح  فــي  المســرح. خروجــه  فــي 
ــل  ــرارا ب ــن اضط ــم تك ــه ل ــارا ومواجهت اختي
هــو الــذي صمّــم طريقهــا واختــار زمانهــا 

ومكانهــا لذلــك نجــده يتســاءل: 
"هل صحيح: 

- إن المسرح معبد للنسيان 
- إن المسرح مكان للهضم؟ 

- إن المسرح سرك للتلهية؟" 
كأننــا بــه يفتتــح أشــغال نــدوة فكريــة ويطــرح 
ورقــة عمــل فــي وســط العــرض المســرحي... 
مــا عــادت أجوبــة المفكريــن تشــفي غليلــه ومــا 
عــادت ملاحظاتهــم وأفكارهــم قــادرة علــى 
تحقيــق مــا يصبــو إليــه مــن خــلال أســئلة 
لاكتهــا الأفــواه ومجّتهــا الآذان فتحــوّل بهــا 
ــا عــن  ــذي جــاء باحث ــور ال ــوم الجمه ــى عم إل

ــق الســؤال. ــة الفرجــة لا عــن قل متع
المســرح الــذي يكتبــه المدنــي دعــوة للتفكيــر 
ــي  ــي ف ــر جماع ــاه.. تفكي ــن وقضاي ــي الراه ف
واقــع نعيشــه معــا لا تعيشــه فئــة دون أخــرى؟ 
لذلــك لا يتــرك الأســئلة حكــرا علــى نخبــة مــن 
النــاس ولا قصــرا علــى جماعــة معيّنــة بــل 

ــاس. ــى عمــوم الن يطرحهــا عل
ــر  ــن جري ــر ب ــي جعف ــان أب ــى لس ــول عل يق

الطبــري فــي نهايــة مســرحيّة الزنــج: 
"لقــد عــدت مــن ســباخ البصــرة وراعنــي مــا 
شــاهدته وانــي لمراجــع مــا كتبتــه فــي "تاريــخ 

الرســل والملــوك" فــي شــأن ثــورة الزنــج. أيّهــا 
النــاس أنصتــوا يرحمكــم الله لا تعتمــدوا كتابــي 
إنــي غالــط فثــورة الزنــج لــم تكــن فتنــة وعلــي 
ــة الســباخ  ــا. وعمل ــم يكــن خارجي ــن محمــد ل ب
لــم يكونــوا عبيــدا. راجعــوا التاريــخ. راجعــوا 

التــراث. رب أنعمــت فــزد. 
ــه حســين  ــا ذهــب إلي ــع م ــذا م ــق ه ألا يتواف
مــروّة فــي كتابــه النزعــات الماديــة في الفلســفة 
العربيــة الإســلامية حيــن قــال: "إن حل مشــكلة 
العلاقــة حــلا علميــا بيــن حاضرنا العربــي بكل 
أبعــاده الوطنيــة والاجتماعيــة والفكريــة وبيــن 
ــر  ــى توق ــف عل ــري يتوق ــا الفك ــراث ماضين ت
الوضــوح العلمــي لدينــا عــن حقيقتيــن: أولهمــا 
التحــرر  الثــوري لحركــة  حقيقــة المحتــوى 
ــاق  ــي آف ــا وف ــي حاضره ــة ف ــي العربي الوطن
تطورهــا المســتقبلي وثانيتهمــا حقيقــة الترابــط 
الجوهــري بيــن ثوريــة هــذا المحتــوى وثوريــة 
الموقــف مــن التــراث. بمعنــى ضــرورة كــون 
ــر  ــن الحاض ــا م ــراث منطلق ــن الت ــف م الموق
نفســه، أي مــن الوجــه الثــوري لهــذا الحاضــر" 

ــروت،1981 ــي، بي ط4، دارالفاراب
   لا نعتبــر مســرح عزالديــن المدنــي مجــرد 
تعبيــرة جماليــة ولا مجــرد انفعــال إبداعــي 
ظرفــي وإنمــا هــو مشــروع تنويــري جــاء 
ــتيعاب  ــدم اس ــام وع ــي الأفه ــادم ف ــة تص نتيج
للحظــة تحــوّل خــاض الكاتــب غمارهــا ناشــدا 
الإبــداع  ضــروب  بيــن  وتصاهــرا  تكاتفــا 
المختلفــة فعُــدّ ذلــك انشــقاقا ومروقــا انهــا لحظة 
ــا المســرح  ــي يتيحه ــة الت ــي الكتاب ــرة ف المغام
للمبــدع فيفتــح أمامــه أبــواب التفكيــر بصــوت 
مرتفــع حيــث يتجــرّد الفــرد مــن فردانيتــه 
ليضــع مــن يحيطــون بــه موضــع التســاؤل 
والتفكيــر فتتحــوّل معانــاة الفرد معانــاة جماعية 
يفكّــر فيهــا كلّ فــرد بأســلوبه الخــاص وبأدواتــه 
ــه  ــه بذات ــي تحــدّد علاقت ــة وأســاليبه الت الجمالي

ــت نفســه.  ــي الوق وبالآخــر ف
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يقــع الشــعراء عامــة تحــت ضغــط تأثيــرات 
خارجيــة  أو  داخليــة  ســواء  كبيــرة  نفســية 
ومــا  ســلوكياتهم  علــى  تؤثــران  وكلاهمــا 
مهيئيــن  يجعلهــم  الــذي  الأمــر  يكتبونــه، 
والتــي  المتراكمــة  الشــحنات  هــذه  لإطــلاق 
تتــدرّج ضمنيــاً بحســب المؤثــرات المتســاقطة 
عليــه، ولعــل متلازمــة )التفريــغ – الارتيــاح( 
ــالات  ــاء الانفع ــعراء أثن ــا الش ــل إليه ــي يمي الت
ــون  ــم يدوّن ــية وه ــية والنفس ــات الحس والمعطي
ــعور  ــة الش ــل عتب ــة تحم ــم كممارس نصوصه
ــتجابة  ــون اس ــيّ لتك ــديّ الذهن ــري الجس التعبي
لــكلّ المحفــزات والمؤثــرات التــي لا يمكــن 

الانفــلات منهــا حياتيــاً.
فــي  حمــزة  محمــد  هــدى  الشــاعرة 
إلينــا  تظهــر  أن  حاولــت  )نارســيس( 
وبحســب  الآخــر   / المؤثــر  صــورة 
متخيلاتهــا الذهنيّــة المتجسّــمة، كــردّ 
فعــل متناسِــق مــع كميــة البــوح 
ذاكرتهــا  عليــه  تعمــل  الــذي 
نصّهــا  تأطيــر  فــي  الممتلئــة، 
ذات  بجماليــات  النثــري 
أبعــاد تحمــل المغايــرة فــي 

الطــرح. موضوعــة 
يا قدراً 

أعادني إليّ
لكأنني 

أسخر مني.. )ص 8 – النسيان(

فــي الوقــت الــذي رســمتْ صورتهــا كأميــرة 
حالمــة ضمــن حــدود التفكيــر الحســيّ، أطلــت 
علينــا بمؤثــر الآخــر أنــه )قــدراً( قدرهــا الــذي 
تقبلتــه وحاولــت أن تعيــد تشــكيله، رغــم مــا قــد 
ــن  ــكُ ضم ــم ت ــا ل ــات ربم ــن توقع ــا م يصيبه

ــة. حســاباتهم المعلن
أيا أيها الأبّ السماوي 

أناديك أن 
تحفظ عهداً بيننا 
وتضيء القناديل 

في طرقاتنا الحالكة 
أناديك ... )ص 12 – أن تعود( 

شــعور  مــن  لديهــا  مــا  تفــرغُ  إنهــا 
ــتخدام  ــى اس ــت ال ــط، مال ضاغ
أجــل  مــن  النــداء 
علــى  الهيمنــة 
الآخــر  صــورة 
منحتــه  حينمــا 
الســماوي(  )الأب 
قــدرة  يملــك  الــذي 
المرتقــب  التغييــر 
الشــمولية،  بانطباعاتــه 
المؤثــر   / الأب  فمفــردة 
لمــا  حياتنــا  فــي  الكبيــر 
تحملــه مــن ضــخّ عاطفــي، 
تهيئــة  فــي  عــالٍ  واحســاس 
ــماوي /  ــب، والس ــاخ المناس المن

صورة الآخر ومتلازمة التفريغ الذاتي في 
)نارسيس( للشاعرة هدى محمد حمزة

حامد عبدالحسين حميدي
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وكأنهــا تمنحــه الثبوتيــة فــي عــدم الانســلاخ من 
ــي  ــماوي لا الأرض ــو س ــة، فه ــه الحقيقي أبويت
المتقلّــب المزاجــي غيــر الثابــت في اســتقرارية 
عواطفــه، ثــم تبــدأ بإطــلاق حزمــة أخــرى 
ــداً / تضــيء  ــظ عه ــك / تحف ــداء )أنادي ــن الن م
القناديــل / أناديــك( الشــاعرة تحــدّد مســارها مــا 
بيــن النداءيــن لضــرورة نفســية لا إراديــة، إنهــا 
ــة  ــتثارة جامح ــن اس ــا م ــي باطنه ــا ف ــز م تحفّ
رغبــة منهــا فــي الحصــول علــى مــكانٍ مســتقرّ 

ناضجــاً. وعيــاً  يحمــل 
أناديك 

أن تعود
أيها البدوي الطبع

أن تهجر صحراءك 
كي تحتسي كأس الندى 

أن تكون جنوناً كبيراً ... )ص 13 – أن تعود( 
لكنّهــا ســرعان مــا تنفجــر بلحظــة مؤثــر 
صرامــة  أكثــر  وبنــداء  غاضــب  شــعوري 
وتشــدّد وطغيــان، لمــا وجــدت فيــه مــن جفــوة 
ــب  ــي مــن خــلال تركي ــاف عاطف ــاس وجف ويب
خشــونة  عــن  ينــمّ  الــذي  الطبــع(  )البــدوي 
لهــذا  تفتــح  ثــم  الحســيّ،  الفهــم  وصعوبــة 
المُتصحّــر أن يغيّــر خارطتــه نحــو خارطــة 
الكبيــر، ربّمــا  الجنــون  النمــاء وروح  فيهــا 

يمنحــه اضــاءة متدفقــة أخــرى.
بينمــا نجــد تحــوّلات المؤثــر الآخــر لــدى 

الشــاعر قــد أخــذ طابعــاً مغايــراً، باطنيــاً، هــي 
تحــسّ أنــه )متمــرد / عنيــد( مــرّة كمــا فــي 

ــا:  قوله
وأنت 

متمرّد ... عنيد ... )ص 14 – أن تعود(
وأخــرى )غيــر منتمــي لعالمهــا / زائــغ / 

قلــق / متمــرد / مشــاكس( فــي قولهــا: 
أنت 

الذي لا تعرف إلى ما تنتمي 
زائــغ قلــق متمــرد مشــاكس.. )ص 16- أهديــك 

شمســي( 
ــاعرة  ــرى الش ــن ن ــن المذكوري ــي المقطعي ف
هــدى محمــد حمــزة، قــد اســتنفرت كلّ مــا 
ــة مرســلة بـــ )أنــت(،  ــة خطابي لديهــا مــن طاق
فــي محاولــة لتفريــغ مــا فــي داخلهــا مــن ضغط 
مؤثــر كبيــر، حيــث كميــة الانفعــالات الظاهــرة 
ــاد. ــا الرافضــة لمنطــق التجاهــل والابتع عليه

ورجولتك تبتكر الندى 
وتنتفض بالأصداف

مشــفوعة بصولجــان الأحجيــة.. )ص 46 – 
رفيــف القصائــد( 

وفي قولها:
في قلبك النابض 

بأهازيج الكبرياء والندم
حينما أرنوك غامضاً 

متلفعاً بوحشتك.. )ص56 - طغيان الوجد( 
فــي هذيــن المقطعيــن تحديــداً، نجــد الشــاعرة 
مؤثــرات  أمــام  الأنثويــة  بثورتهــا  تعتــرف 
ــدّدة  ــه المح ــه ملامح ــدت علي ــذي ب ــر، ال الآخ
فــي تكوينهــا العــام، فالآخــر/ الرجــل الــذي 
مــن  لديــه  مــا  اثبــات  القــدرة علــى  يمتلــك 
الغمــوض والتفــرّد والكبريــاء والأنــا وحــبّ 

الــذات وســمات أخــرى.
لنــا  المتدفّــق والــذي كشــفته  هــذا الضــخّ 
الشــاعرة، كان يقــع ضمن منطقــة مؤثر التفريغ 
الذاتــي، فــي محاولــة منهــا الــى الوصــول الــى 
نشــوة الارتيــاح والقنــص التعبيــري الــذي جــاء 
رد فعــل آنــيٍّ ونتيجــة طبيعيــة فــي العمليــة 

ــة. الابداعي
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ــري  ــل خي ــب المصــري الراح ر الكات يصــوِّ
شــلبي فــي روايــة )الأوبــاش( جوانــبَ مــن 
المعانــاة التــي كانــت تتلظــى فيهــا معظــم فئــات 
الشــعب المصــري فــي النصــف الأول مــن 
القــرن العشــرين، وقــد بــرع خيــري شــلبي 
فــي دقَّــة رســم ملامــح شــخصياته، كعادتــه فــي 
ــذه  ــي ه ــد ف ــا نج ــة، كم ــه الروائي ــة أعمال عام
الروايــة شــذراتٍ متناثــرة مــن الــرؤى النقديــة 
التــي تكشــف صــدق عاطفتــه فــي كتاباتــه، وقــد 
رســم فــي )الأوبــاش( صــورًا أنتجــت ظاهــرة 
فريــدة امتــازت بهــا هــذه الروايــة؛ هــي ظاهــرة 
ــنة شــخصياته  ــت ألس ــث نطق ــار(؛ حي )الانكس
بلهجــةٍ يبــدو فيهــا بوضــوح شــديد أثــر المعانــاة 
التــي أوجــدت فــي قلوبهــم هــذا الانكســار الــذي 
ــخصيات،  ــك الش ــمات تل ــن س ــمةً م ــح س أصب
ل مــن ظــرفٍ طــارئٍ إلــى عــادة مكتســبة  وتحــوَّ

ــعٍ شــخصي فــي نفوســهم. ــم إلــى طاب ث
  ومــن ذلــك تصويــره للخــدم الذيــن يجمعــون 
الإتــاوة مــن النــاس لحســاب الســلطة الحاكمــة؛ 
فهــم مــع عِلمِهــم أن تلــك الإتــاوة نــوع مــن 
ــى  ــادوا عل ــتكانوا واعت ــد اس ــم ق ــم؛ نجده الظل
الــذل والانكســار، حتــى أصبحــوا يســمُّون تلــك 
الإتــاوة دَيْنًــا، يقــول خيــري شــلبي علــى لســان 
شــيخ البلــد: »فمــا أعرفــه أن الدفــع يســير، قــد 
ــزءًا،  ــع ج ــن يدف ــن؛ لك ــدٌ كلَّ الدَّي ــع أح لا يدف

والكاشــف لا يرهــق أحــدًا؛ بــل يقــول: ادفــع مــا 
ــة«. ــي كمبيال ر بالباق ــدك ونحــرِّ عن

والمفتــرض أن شــيخ البلــد هــو أحــد الفلاحين 
أبنــاء تلــك القريــة، لكنــه يتكلــم وكأنَّ الحكومــة 
ــي  ــم ف ــر عليه ــه إذْ تصب ــل بلدت ــى أه ــنُّ عل تم
تحصيــل مــا تفرضــه عليهــم مــن إتــاوة، وكأنها 

تهــم!!.   تتقاضــى منهــم دَيْنًــا أصيــلًا فــي ذمَّ
وفــي موقــفٍ آخــر يقــول خيــري شــلبي علــى 
ــي  ــواق الخصوص ــو الس ــحات( وه ــان )ش لس
للحــاج ســليم: »الحــق ضائــعٌ ضائــعٌ، مِــن يــوم 
أن وعيــت وأنــا أســمع النــاس تتحــدث عــن 
الحــق الضائــع، ولــم أرَ هــذا الحــق يَبِيــن أبــدًا، 
مــن أدرانــا؛ ربمــا لا يكــون هنــاك مــا يَدْعُونــه 

بالحــق هــذا!!«.
 وهــذه الكلمــات تمثِّــل وصفًــا حقيقيًّــا شــاملًا 
يعيشــونه،  كانــوا  الــذي  المؤســف  للواقــع 
بعــض  الــذي جعــل  الفســاد  ذروة  وتكشــف 
لــه،  وجــود  لا  الحــق  أن  يتوهمــون  النــاس 
ــم  ــدًا، وه ــى الباطــل أب ــن ينتصــر عل ــه ل أو أن
مخطــؤون فــي ذلــك؛ لأن الله تعالــى يقــول: 
ــا نُرِيَنَّــكَ بَعْــضَ  )فَاصْبِــرْ إِنَّ وَعْــدَ اللهَِّ حَــقٌّ فَإِمَّ
فَإِلَيْنَــا يُرْجَعُــونَ(  نَتَوَفَّيَنَّــكَ  أَوْ  نَعِدُهُــمْ  الَّــذِي 
أن  ذلــك  معنــى  ليــس  لكــن  77[؛  ]غافــر: 
الحــق قــد مــات معــه؛ بــل ينتصــر لــه الله فــي 
الآخــرة، إضافــةً إلــى انتقامــه مــن الظالــم فــي 
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ــق  ــره، فصاحــب الح ــرةً لغي ــون عب ــا ليك الدني
وإن مــات قبــل أن يعــود إليــه حقــه؛ فــإن النــاس 
ــم،  ــن الظال ــام الله م ــم انتق ــرون بأعينه ــده ي بع
لكــن الكلمــات التــي ذكرهــا خيــري شــلبي 
علــى لســان تلــك الشــخصية، جــاءت لتكشــف 
مــدى الانكســار الــذي دفعهــم إلــى ذلــك اليــأس 
والتشــاؤم، ولا ســيَّما أنهــا جــاءت علــى لســان 
تلــك الشــخصية تحديــدًا )شــحات(، الــذي يقــول 
ــأله  ــذي س ــة ال ــل النياب ــر لوكي ــفٍ آخ ــي موق ف
يَّةٍ أمــره الحــاج ســليم أن يُبلغهــا  عــن كلمــةٍ ســرِّ
ــى الحــاج؛  ــة عل ــت كلم ــو قل ــي ل ــدة: »إنن للعم
فســوف يُطلِــق علــيَّ الرصــاص، ويبعــث بمــن 
يقضــي علــى أولادي، خيــرٌ لــي أن أختــار 
المــوت وحــدي، فلكُــم أن تقتلونــي الآن، ولكــن 
الحــاج ســيتأكد أننــي لــم أخــن أمانتــه، ولــو قلتــم 
ــه ســوف يعــرف  ــي قلتهــا فســيضحك؛ لأن بأنن

أن موتــي تحــت يدكــم معنــاه أننــي 
لــم أشَــأْ قولهــا، وحينئــذٍ ســيرعى 

ــدي«. ــن بع أولادي م
ــف مــدى  وهــذه الكلمــات تكش
وطــأة  عــن  الناتــج  الاستســلام 
الانكســار داخــل تلــك الشــخصية، 
حتــى إنــه يرفــض البــوح للنيابــة 
مــن  فهــو  ســليم،  الحــاج  ضــد 
الــذي  بالواقــع  خبرتــه  خــلال 
المؤسســة  أن  يثــق  لا  يعيشــه 
النيابيــة ســتحميه مــن انتقامــه لــو 
بــاح بشــيء ضــده؛ فهــو يعلــم أن 
ب مــن الســلطة  ذلــك الرجــل مقــرَّ
ــي ســوى  ــي لا تحم ــة، الت الحاكم

أفرادهــا.
الانكســار  هــذا  مقابــل  وفــي 
الــذي رســمه خيــري شــلبي لكثيــرٍ 
مــن شــخصيات هــذه الروايــة؛ 
نجــده يرســم الصــورة المضــادة؛ 
قِبَــل  مِــن  الفســاد  استشــراء  وهــي صــورة 
المســؤولين كبــارًا وصغــارًا؛ ومــن نمــاذج هذه 
ــو  ــد وه ــى لســان شــيخ البل ــه عل الصــورة قول
يتكلــم عــن العمــدة: »العمــدة مســكين؛ هــل 
يرعــى قُطنــه أم يرعــى أولاده، أم يجلــس فــي 
قصــر التفتيــش ليلعــب الدومينــو؟! طبعًــا لعِــبُ 
ــات العمــدة نحــو  ــة مــن مهمَّ الدومينــو هــذا مهمَّ
الباشــكاتب، لا بــدَّ أن يقــوم مــن أمامــه كل يــومٍ 
ــل  مغلوبًــا!! أم يلــفُّ البــلاد والعِــزَب ليحصِّ

ــف؟!!«. ــع الكاش ــا م ــوال أفندين أم
ــال هــذه  ــد ق ــارئ أن شــيخ البل ــد يظــن الق وق
ــم والســخرية مــن  الكلمــات مــن قَبِيــل التَّهكُّ
ــة يوضــح  العمــدة، لكــن ســياق أحــداث الرواي
ــع، وأن هــذا  ــر الواق ــل تقري ــه قالهــا مــن قَبِي أن
بالفســاد، كان شــيئًا معتــادًا  الملــيء  الواقــع 
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ــم.       عنده
عنــد  الروائيــة  الصــورة  جماليــات  ومــن 
ــف  ــه يص ــار أن ــذا الإط ــي ه ــلبي ف ــري ش خي
النــاس بلســان مــن يتكلــم عنهــم من شــخصياته؛ 
ومــن ذلــك قولــه علــى لســان الصــراف الملقَّــب 
بـ)الأســطى فانــوس( وهــو يتكلــم عــن الفلاحين 
الكادحيــن الذيــن كانــوا في مقدمة ضحايا جشــع 
الســلطة: »فالصــراف الــذي يريــد أن يلــمَّ الغلَّــة 
مــن الفلاحيــن لا ينجــح إلا فــي الليــل؛ والســبب 
أن الفــلاح إذا عــرف أنــه ســيدفع الدَّيــن؛ يتغيب 
ــي  ــا مَوتِ ــام، وأن ــع إلا لين ــدار ولا يرج ــن ال ع
وسُــمِّي مــن يماطــل فــي الدفــع، وأحــب أن 
أتقــن عملــي، ثــم إننــي أعــرف صنــف الفــلاح، 
صنــفٌ لا يجــيء لمــن يحترمــه، تعطيــه فــوق 
دماغــه يركــع، ويتمســكن حتــى يتمكــن، يأخــذ 
لقــد  والله  بعدهــا،  ويتفرعــن  ــلفة  السُّ منــك 

ــا  ــعر إلا وأن ــم لا يش ــد منه ــتُ، الواح تعب
ــدار بــلا اســتئذان،  فــوق دماغــه أقتحــم ال
لا يمنعنــي بــردٌ ولا مطــر ولا ظــلام، 
الفانــوس فــي يــدي، والشمســية فــي يــدي 
الأخــرى، وحقيبــة الأوراق والفلــوس مــع 

ــر مخصــوص«. خفي
ــا،  ــاوة دَيْنً ــمِّي الإت ــراف يس ــذا الص فه
ــاوة  ــك الإت ــن تل ــرب م ــن يته ــف م ويص
الظالمــة، بهــذه الصفــات التــي ذكرهــا 
فــي كلامــه، ثــم إنــه لا يكتفــي بذلــك؛ 
فــي ظلــم  الكبيــر  بــدوره  يتباهــى  بــل 
الفلاحيــن، فيقــول: »ضيعــة مولانــا كانت 
فــي الأصــل فداديــنَ قليلــة، محســوبك 
ــا،  ــن ديونً ــه.. أُعطــي للفلاحي ــا ل ضاعفه
ــن،  ــان المالكي ــن الأعي ــم م وكان معظمه
ســقيتهم بعــض كــؤوس الخمــر، أعجبتْهم، 
طلبوهــا، افتتحــتُ لهــم خمــارة، صــار 
علــى  ويســكرون  يشــربون  الأعيــان 
الحســاب، ويوقِّعــون علــى عقــود بيــع 
الأراضــي مقابــل كأس؛ أوبــاشٌ كلهــم، ولا 
ــوم؛  ــا مظل ــة أن ــي النهاي ــوا، وف يصــحُّ أن يملك
لــم آخــذ أكثــر مــن عزْبــة، عزبــة هــي مكافأتــي 

ــل«. ــر كام ــة عم ــن خدم ع
والعجيــب أنــه يصــف نفســه بأنــه )مظلــوم(؛ 
لأن مــا يحصــل عليــه مقابــل خدمتــه للظالميــن 
ومســاعدته إيَّاهــم فــي الظلــم؛ عائــد مــادي قليــل 

لا يتجــاوز )العزْبــة(.
وفــي خضــمِّ ذلــك نجــد تلــك الرؤيــة النقديــة 
الذكيــة مــن خيــري شــلبي، لأولئــك الذيــن 
جلبــوا العــار لأنفســهم وعرَّضوهــا للظلــم حيــن 
باعــوا أراضيهــم مقابــل كأسٍ مــن الخمــر، كمــا 
ذكــر الأســطى فانــوس فــي الســطور الســابقة، 
ذلــك  فاســتحقوا أن يرضخــوا تحــت وطــأة 

ــار(.  )الانكس
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الحميــم  الصديــق  هــو  الشــك  إن  يقــال 
لــلأرواح الضعيفــة. وهــذا مــا يتجلــى بوضــوح 
فــي شــخصية إيفــان أندرييفيتــش بطــل روايــة 
ــم  ــيا العظي ــب روس )زوجــة رجــل آخــر( لكات
ــاً عــن  فيــودور ديستويفســكي والصــادرة حديث

ــان. ــوراء إحس ــة ح ــر، بترجم دار وت
وتعــد هــذه الروايــة مــن أعمال دوستويفســكي 
ذائعــة الصيــت والشــهرة حيــث حققــت انتشــارًا 
ــن  ــم م ــى الرغ ــم، فعل ــول العال ــدًا ح ــرًا ج كبي
ــرة  ــا للم ــي ســطع نوره ــة الت ــذه الرواي ــدم ه ق

القــرن  منتصــف  فــي  الأولــى 
لــم  أنهــا  إلا  عشــر،  التاســع 
وشــهرتها  رونقهــا  تفقــد 
حتــى يومنــا هــذا، وتناقــش 
ــرة  ــك والغي ــي الش موضوع
الإنســان  يدفعــان  وكيــف 
للتصــرف بطريقــة غيــر 
منطقيــة، فمنــذ الصفحــات 
ــر  ــة تظه ــى للرواي الأول
ــا بوضــوح شــخصية  لن
الضعيفــة  )إيفــان( 
فهــو  المهــزوزة، 
بــأن  تمامــاً  مقتنــع 
تخونــه  زوجتــه 

ويراقبهــا  فيتعقبهــا 

خيانتهــا،  مــن  ليتأكــد  طويلــة  لســاعات 
ــه  ــره تدفع ــي تفكي ــة عل ــرة الخيان ــيطرة فك وس
الــى التصــرف بتصرفــات تــؤدي بــه إلــى 
فــي  وتضعــه  كثيــرة  مشــاكل  فــي  الوقــوع 
مواقــف محرجــة وتصرفــات غيــر منطقيــة 
منهــا إصــراره علــى إنــكار إن هــذه المــرأة 
التــي يتعقبهــا زوجتــه، ففــي الفصــل الأول مــن 
الروايــة يحــاول إيفــان اقنــاع الرجــل الغريــب 
الــذي يلتقيــه فــي الشــارع ويقــول لــه إنــه يبحث 
عــن ســيدة ويريــد أن يعــرف إلــى أيــن ذهبــت، 
المــرأة،  تلــك  الإفصــاح عــن هويــة  دون 
يــؤدي  الــذي  الشــيء 
بالشــاب الغريــب أن 
فعــل  بــردود  يقــوم 
تنــم عــن انزعــاج مــن 
فــي  وطريقتــه  إيفــان 
والتصــرف  الحديــث 
أن  بــد  )لا  لــه  فيقــول 
وهنــا  تخونــك(.  امــرأة 
يندفــع إيفــان الــى إنــكار ان 
ــه  ــرأة زوجت ــذه الم ــون ه تك
ــل هــي زوجــة رجــل آخــر  ب
عشــاقها  احــد  مــع  تخونــه 
ــا  ــا لكــي يعطيهــا درسً ــه هن وأن
ــا ويبيــن لهــا مــدى دنــاءة  أخلاقيً

روح الشك في رواية زوجة رجل آخر للعبقري دستويفسكي 

رند الأسود / بغداد
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ــل  ــه لا يفع ــا بأن ــال أيضً ــلوكها، وق ــذاءة س وب
ذلــك مــن أجــل نفســه، إنمــا مــن أجــل زوجهــا 
الــذي يقــف هنــاك ليــس بالمــكان البعيــد، فــوق 

فوزنيسينســكي. جســر 
الــذي  الفلســفي  ولا يغيــب هنــا الأســلوب 
يســتخدمه دوستويفســكي فــي أغلــب رواياتــه، 
ــي  ــار ف ــدة للإبح ــفية الفري ــة الفلس ــذه النزع ه
تفاصيلهــا  لمعرفــة  البشــرية؛  النفــس  خبايــا 
ودوافعهــا، وهــذا مــا ميــزه وجعلــه علــى قمــة 

هــرم الأدب العالمــي.
)والمشــكلة معــي هــي أننــي أبالــغ فــي فهمــي 

للأشياء(
إمــا فــي الفصــل الثانــي الــذي يحمــل عنــوان 
ــه  ــان تدفع ــكوك إيف ــرير( فش ــت الس )زوج تح
ــرة  ــرة خطي ــوض مغام ــى خ ــة إل ــرة الثاني للم
ــي مشــكلة  ــى وقوعــه ف ــر محســوبة أدت إل غي
كبيــرة عندمــا ذهــب الــى عنــوان مكتــوب 
فــي رســالة غراميــة ســقطت علــى رأســه فــي 
ــي  ــه الت ــن زوجت ــد بي ــه موع ــرا فظــن إن الأوب
ــاقها  ــد عش ــن اح ــة وبي ــس الحفل ــي نف ــت ف كان
وهنــا يندفــع باتجــاه العنــوان المكتــوب فــي 

ســرير  تحــت  نفســه  ليجــد  الورقــة 
ــر! ــل آخ ــن رج ــة م ــرأة متزوج ام

عــن  دوستويفســكي  يعبــر  وهنــا 
ــة  ــه صراح ــة روايت ــي نهاي ــرة ف الغي
مــن خــلال الجمــل: "علينــا أن نتعرف 
بــأن الغيــرة عاطفــة جامحــة، بــل لنقــل 
أكثــر مــن ذلــك: إنهــا كارثــة حقيقيــة!"

كان فيــودور دوستويفســكي فيلســوفًا 
أعمالــه  ــدت  جسَّ روســيًا،  وروائيًــا 
ــه  ــى من ــذي عان ــي ال ــراع النفس الص
حُقبــةٍ  خــلال  الروســي  المجتمــع 
مضطربــة سياســيًا واجتماعيًــا فــي 
القــرن التاســع عشــر. وقــد تــم تصنيفه 
ــر  ــد أكث ــس كأح ــاء النف ــل عُلم ــن قب م
ــزت  ــا تميَّ ــم الأدب؛ لِمَ ــرًا فــي عال ــاب تأثي الكت

ــدَّة. ــن حِ ــه م ــه أعمال ب
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اعتمــد الكاتــب حيــدر حيــدر فــي  مجموعتــه 
ــع،  ــرد المتقط ــى الس ــض، عل ــة الوم القصصي
حيــث يســير مــن حــدث زمنــي حاضــر وآنــي 
الــى اخــر بعيــد وماضــي، اســترجاع ذكريــات 
ــور،  ــارات وص ــا عب ــع وربم ــداث ووقائ واح
مغتربــة  شــعورية  حــالات  مــع  متماشــيا 

ــة. ومؤلم
ــب  ــي جان ــر ف ــرديا اخ ــلوبا س ــتخدم اس واس
اخــر مــن قصصــه متمثــلا بالمونولــوج او 

النفــس،  حــوار  الداخلــي،  الحــوار 
ــان  ــص الادي ــا تخ ــن قضاي ــخر م س
رؤى  خــلال  مــن  الديــن  ورجــال 
شــعرية  لغــة  باســتخدام  واحــلام 
ســاحرة ومســتفيضة المعانــي محققــا 
الــى  وموصلــه  القــارئ  ادهــاش 
ــة  ــداث موجع ــن اح ــذر م ــويق ح تش
كــروح  والانســان  الوطــن  تخــص 
وبنيــة ونفــس، كان لرجــال الديــن 
حصــة فــي اغلــب قصصــه، اســتعان 
كاســم  ومرســلين  انبيــاء  بأســماء 
صريــح، حيــث ســخر مــن اســتغلالهم 
هالتهــم المقدســة لمشــاريع دنيويــة 
مصلحتهــم  فــي  تصــب  خالصــة 
شــيدوا  حيــث  وملذاتهــم.  الخاصــة 

ومجوفــة  مزيفــة  مقدســة  تماثيــل  لأنفســهم 
فارغــة، اســتفاضت النصــوص بالتعبيــرات 
تكــن  لــم  الصريحــة،  الجنســية  والافعــال 
ممتعــة بــل تثيــر الضجــر والالــم فهــي تظهــر 
ــم يقظــة  ــولادة والمخــاض وحل ــي مواطــن ال ف

غريــب.
كانــت الاحــداث السياســية والوقائــع والمنــاخ 
السياســي غيــر ظاهــر علنــا لكــن نستشــعره من 
خــلال شــخوص وابطــال الروايــة والاشــارات 

قراءة في مجموعة الومض لحيدر حيدر

اسمهان العبادي / بغداد
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الرمزيــة، خــراب الديــار والزمــن، ايام الســفر، 
حطــام النفــس وتلاشــيها، انكســارها واحباطهــا 
ــي ســوريا  ــا يحــدث ف ــى م ــل عل ــر دلي كان خي
مــن تغيــرات سياســية وعنــف، واضطــراب 

افــكار واتجاهــات وانقلابــات فكريــة.
مــن  حيــدر،  حيــدر  الكاتــب  اســتطاع 
الــى  الســوداوي،  التعبيــر  بطريقــة  الولــوج 
النفــس المعذبــة والســجينة، تتحســس آلامهــا 

ســارت  التــي  الملتويــة  طرقهــا  وأحزانهــا، 
عــرض  وعتيــق،  مظلــم  مــوج  فــي  بهــا 
صــور بائســة لمحزونيــن بائســين، ضحايــا 
المجتمــع، اب يطــرد ابنــه، ام تنتحــر، وتحــرق 
ــاء ســاخرين وســلبيين، صمــت  نفســها، اصدق
المظلوميــن والمحجوبيــن عــن العالــم، مفردات 
الجــوع والعطــش والقتــل والانتحــار، اورد 
ــذات  ــات والمل ــب الفعــل الجنســي والرغب الكات
فــي اغلــب ســطور مجموعتــه القصصيــة، 
اســتعرض الاديــان مــن خــلال اســماء الانبيــاء 
والمرســلين، اســتنكر وســخر مــن رجــال الدين 
ــيلة  ــن وس ــن الدي ــذوا م ــن اتخ ــن، الذي المنافقي
ــم،  ــم ونزواته ــزكاة لمصلحته ــوال ال ــذ ام لأخ
واســتغلوا مناصبهــم لأفعــال لا تليــق برجــالات 
ــن واصحــاب  ــوة المتنفذي ــى ق ــار ال ــن، اش الدي

ــاد. ــتعبدوا العب ــوا واس ــن قتل ــلطة مم الس
جميلــة  شــعرية  بلغــة  الكاتــب  اســتعان 
اســئلة  طــرق  وجــودي،  فلســفي  واســلوب 
عميقــة عــن وجــوده وســبب بقــاءه وخوفــه.
اســتعان بحيلــة التعبيــر المجــازي كأن يــروي 
قصــة شــعبية بســيطة لكــن المعنــى منهــا اعمــق 
واكثــر دقــة اصــاب الهــدف المــراد منــه، حيــث 
ــة  ــر وقضي ــه اشــارة لموضــوع انســاني كبي في

وطنيــة او سياســية ودينيــة هامــة.
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لعبةٌ
تتحاذى فيها النقائض

على قدم وساق
رغبة بلون البرتقال

وتمنع ساذج بلون الليمون
كلاهما يُعتق حبهُ
في كأسٍ مزاجها

لهفة حذرة
لارتشافٍ مؤجل

الى حين مفضوح
هي

تشدُ رغبتها اعتصارا
الى ركاب الكبرياء
حتى يخذلها رحلها

المُثقل بعجاف الجسد
على حافات المواسم

وهو 
يطأ مُدِنَ الملح

بقلب ينزف اشتهاءً
يخاتل فيه

افتضاحات الخريف
حتى ينفجر الملح

صارخا بملأ بياضه
اشهد انه جنون

واشهد على ما يلعبون 

في تلك التقاويم القصية
كان الليل يتاجرُ في عتمتِه
مزهواً بالترانيمِ الابدية... 

في تلك التقاويم 
يتصوف الليل... 

متجلياً في ملكوت العشق
معتزلًا هرطقات المؤمنين... 

تضاريسُ الفكرةِ مثلومةً
لا ينفع معها تراقيع الأولين!!! 

في تلك اللحظةِ من توقيتِ العتمةِ
تهدهدُني نجمةٌ بِكر

تُلقي بتعاويذِها 
رعشةٌ قدسيةٌ مستوحاةٌ

من آلهة الخصب.
***           

الليلُ جمهوريةٌ بلا حروف
عاشت في أضرحِة الصمت
تبتهلُ في سرِها قربةً لأقانيم

            الأبجدية... 
الليلُ غوايةُ المحبوسين خلف

قضبان أحلامهم...
       تبعثرت الأحاديث

إلا إننا نمتلكُ رمقاً 
          يتسلقُ المعنى.

أ لعبة هذه أم جنون؟

راقية مهدي

الليلُ هو أخر التقاويم

حيدر ناشي
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هذي البلاد ..
أحدوثةٌ ورصاصةٌ 

تتقمُّص الموتى فينبجسُ السّحابْ
وحكايةٌ هوجاءُ في ثغر الحِرابْ

ووشايةٌ تغفو على مُرِّ الحقيقةِ والسّرابْ 
كخيالِ امرأةٍ غَرورْ 

د بالعناد وبالهزيمةْ .. راحت تُضمُّ
فقد ابتسامات الحياةْ ! 

هذي البلاد ..
أنشودةٌ ومدامعٌ 

هُتِكت بها أممٌ وفي جلبابها وجهُ الخرابْ 
وعَلَتْ على كلّ البيوتِ قصائدٌ

ترثي بأحرفها وجوه الأمنيات !
وسجالُ ثغرٍ لا يبوحْ

ونواحُ أمٍّ في العراءْ ..
ــى  ــى عل ــهقة المعن ــزُ ش ــلٍ لا يُميِّ ــكاءُ طف وب

ــذابْ .. ــرّ الع م
ضجّت بمضجعهِ رصاصاتُ الغزاة 

وغفى على لحنٍ تحدّر من وريد
 في لحظة الصّمت المميتْ  

روّى سريراً من فتاةْ !
هذي البلاد ..

أضحوكةٌ وقساوةٌ 
تُبنى بأسهمها تقاسيمُ الوجوه ..

ومزاحُ أمنيةٍ تطوفُ على طريقْ
ضاقتْ بأذرعها تفاصيلُ الحياة 
لم تدّعي كذباً دعاء الأمّهات ..

أو ترتدي زيّ الوشاة ..
للمحبــةِ  ــر  التبصِّ درب  علــى  وخَطَــتْ 

.. والسّــلامْ 
هي ذي أماني المتعبين 

ــي درب  ــلُ الاصــرار ف ــوبٌ تحم هــي ذي قل
الســنين 

وتطوفُ دهراً وهي في طور انتظار 
ببزوغ شمسٍ تمحو آلام الظلام 

لتنير ما ضاعت به مدنٌ فكان الانقسام 
ويعود صبحٌ من جديد  

هذي البلاد ..
حريٌّة وحناجرٌ 

وتصيحُ بالمعنى الصريحِ أنْ ارحلوا ..
لا لن يطول بقاؤكم 
لا لن يدوم عنادكم 

وصراخُ أمٍّ شيّعتْ أبناءها .. 
ماء عليهمُ  بكت السُّ
فتقطعتْ أهدابها ! 

وهُمُ هنا 
صورٌ تطوفُ على امتداد فضائها 

وهُمُ هنا 
ركبوا رياح الحبّ صوبَ بلادهم 

فتلقفتهم بالصدور رصاصُها 
ومضوا بلا ذنبٍ لأنّ ذنوبهم 

عشقوا البلاد .. 
عشقوا البلاد .. 

أوراقٌ على أسلاكٍ شائكة

حسن هاني / البصرة
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تمائــمٍ  شــجرة  النــصُّ  كان  البــدء  فــي 
ونــذورُ

  
 1ـ تميمة الخوف:

 هُزي نحوك غصون 
 الكلام 

اقَطُ بين راحتيكِ   تَسّْ
 الحروف ولادات 

 مثاقيل
 والريح تأخذني إليك 

 جَموحَة الأفراس 
 كضَربٍ 

 من خيال المناماتِ
 تَناهتْ 

 حرائق النداء  
 عند المتاهة باللسانِ 

نا  السَّ
 وعلى مفارق تيه الضّباب 

 الغَبوشِ تبوحُ
 يا عينَ العواصفِ لا بُدَّ

 سأدخُلَنَِّك 
 فاتِحاً سِفرِ جسَدِ أرهقته 

 السنونُ 
 وتميمة الخوف بيني 

 وبينكِ
 حيرانة هلوعُ

 سألُمُّ أسراب طيورِ 

 تمائمِ 
 حَانِ الهوى من أعشاشها

 طيراً إثر 
 طيرٍ

 وأعلقها غواية من البنفسجِ 
 الحزينِ

 على سِعافِ نخلة 
 الظنونِ.

 2 ـ تميمة العاشقة:
 سأرثُ عنكَ 

 يا مهجتي أنتَ 
 ملامحَ أيكِ النخيل

 وبعضاً 
 من الشفقِ الذي أدمتْ تَبديهِ

  نجمة 
 الصباحِ الفصيحِ

 أمشي إليك 
 وعلى معصمي تنام ندوبِ ذكرياتنا 

 وها قد 
 نسيتَ تمتماتِ الشوقِ

 على شفتيّ 
 بسيم قمرٍ وضاءٍ غَروْبُ 

 وعينيكَ 
 أنتَ

 يا دائي ودوائي 
 وعلَّتي وعليلي

 تمائم

ريما آل كلزلي / السعودية



48العدد 163أدب وفــن

 نصف إغماضةٍ من أوْسانِها 
 عينكَ 

 عينُ الهوى وعينُ العِشقِ
 تجوبُ 

 حقولَ الزعفرانِ 
 وشجرِ اللوزِ العَتيقِ بخفة الحاذق المكمونِ 

 لتصعد 
 فوق غيمة 

 دَكْناءَ
 وتمطرني مطيرَ الغيثِ 

 للقُحولِ
 تعال إلى أمهادنا 

 وسدتنا الأولى 
 حيث فردوس الله 

 موشى بالدانياتِ من 
 القُطوفِ  

 يضيقُ المدى بالمدى
 كلما أشركتَ

 الغرائبَ الغاوياتِ 
 قافية 

 مُجنون الحرف 
 قلبي 

 يعوي عواء الذئبِ 
 الجريحِ

 فتغدوا النداءاتُ نوافذ 
 تنوحُ

 يا قدري انتَ 
 ومتكئي وحيرتي وظنوني  

 بساتين روحُ يقين الهوى 
 تَنتحلْنَّ الشكَ ايماناً 

 على صورَتَها
 فتفتر الطيور إلى أعشاشكَ 

 هفاً ورفاً
 بجناحاتها

 وما بينهما اليكَ فؤادي 
 يطيرُ

أحبُّه
 لأنه مُعلمي الأول ...

يُعلّمني 
ان هناك نزوة

تسطو على توّرد القلب ..
تأسر نبضه ...
تغزو مهجته ..

تُحيله عنقود ألم ..

يُعلّمني .. 
 أن ألجم ذاتي

وأسترُ خلف قضبان الفضيلة أنوثتي ..
 فيموت في الأسرِ رجف خلاخلي ..!!

يُعلّمني
أَن أُلقي بظلالي ..

بعيدا عن أكتاف الشمس ...
ولا ..

ولا مَن يرى أستجدائاتي ..
وأيضا ..

يُعلّمني 
أن ذاكرة الحب مكيدة

تجعل الحب 
يغلي ... 
يغلي ...
يغلي ...

حتى يتبخر .. !!
أكرهُ أَني في مدرستهِ تلميذة صغيرة ...

محاولة للتخرج بنجاح  

 إنهاء الياس سيفو
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في عام 1998 
توقفت عن سماع الأغاني

في هذا التاريخ تحديدا 
علُّقت ذاكرتي السمعية

وكل ما تلاه،
هو إعادة استذكار ..

في عام2003
توقفت عن مشاهدة الأخبار

ثم هجرت المسلسلات والبرامج
وكل ما تلاه

كنا نحن الفرجة فيه ،
 ونحن الخبر ..

في عام 2010
هجرت فكرة السفر وأعياد الميلاد
ثم نسيت متابعة صفحات الموضة 

والساعات الفاخرة 
فالوقت يمضي بأي حال!

إنما احتفظت سرا بقلم أحمر شفاه واحد..

في نفس ذلك العام
توقفت عن الوقوف في محطة الباص 
وإلى الان ما زلت أمشي دون توقف،

دون توقف حتى في نومي!

أبحث عن رحى
أطحن بها حزني المعتق 

المليء بالشوق والألم 
ألف قصيدة كتبت هذا المساء 

وألف ألف قصيدة مسحت قبل نهايتها 
الأصوات تتزاحم 

تصطف في طوابير طويلة 
والعيون تراقب الأحداث 

بذات الحزن الذي تركته في فناء الدار 
حين رحلت ليلا
لا تنصت إلي 

من خلف أسوار المدائن
فالليل طويل في كانون 

ويطول أكثر في اللجوء 
أماه... أرتق جروحي كل مساء 

فتتفتح..
أرشها بملح الغياب

أخيطها بأمل
عساه قريبا 

إنه ليل كانون 
يااااه ماأطوله!!

توقف

منال هاني / سوريا

ليل كانون

جمال النايف / سوريا
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قبل أن يمسسني حبك
كنت ظلا لشجرة واحدة

الآن صرت غابة من الأشجار
كلما مرت غيمةٌ فوق رأسي

لوحت لها بأغصاني
قبل ذلك كنت غَليونا 

في كف أبي 
ينفث دخانَه الأسمرَ 
في حجرة مزدحمة 

بالأحلام الصغيرة
الأحلام الصغيرة صارت

مرايا لوجوه كثر
رأيت بعضَها في المنام

وبعضَها الآخرَ قابلته
 في حروب لا أذكر متى خضتها

لأنني دائما ما كنت 
أحارب بمزاج سيئ

وكل الجنود الذين عرفتهم هناك 
قضوا في المعارك

*
قبل أن يمسسني حبك 
كنت مزلاجا لباب قديم
الباب القديم صار بيتا 

البيت الآن يطوف حوله
مجانين ودراويشُ

وسُوقة
*

قبل أن يمسسني حبك
كنت شاعرا واحدا

الآن أنا جمهرة من الشعراء
أداروا أسطوانة الحياة
ولم يجرؤا على إيقاف

دواليب الحزن
 ...

نسخة منه إلى :-
- قلبي الممتلئ بها

- ولظلها الذي يرافقني 
طوال الذاكرة

طوال الذاكرة

نعمة حسن علوان / بغداد
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على ذمّة الموت 
عقدتٌ أيماني 

لم  يعدْ  في الحياة 
متنفسٌ لنبضةٍ أخرى 

حاولتُ أن  ألملمَ شتاتي 
وأعيد هيكلةَ بنياني 

وقد أصابته الحياة بصدعٍ هادم  
أدى إلى تناثر خلاياي 

وعطالةٍ في الروح 
وازدحامٍ في مجرى البصر 
وفوضى في محور البصيرة

فعلًا نجحت في إعادة هيكلتي 
وجمعتني إلى بعضي بعضاً 

فعدتُ متماسكةً 
أشبه إلى حدٍّ ليس بالكبير نفسي 

قبل أحدى عشر عاماً 
سررت بإنجازي 
الذي بدى إعجازا 

لأن أحدًا غيري 
 لم يساعده أمله 

ولم تلبيه أحلامه 
فكان الفشل نتيجة محاولته 

لإعادة تدوير ذاته 
لكن هذه الفرحة  

لم تكتملْ 

بل لم تكبرْ 
بل لم تنمُ أصلًا 

أصلًا لم تحيا 
لماذا يا ترى؟ 

غبيةٌ إن قلت لا أعرف 
بل  أعرف جيداً لماذا ؟ 

 وكنت أعرف منذ البداية
لكنَّ عنادًا مدويًا داخلي 

يجعلني أواظبٌ على إرادتي
 وإن كنت متأكدةً أن الفشل هو نتيجتي 

 فالميت في القبر حين يحيا  
ليعيشَ في القبر 

فهو لم يحيا 
أجل  لقد 

تماهت الدنيا بوسعها
وتشكلت كقبرٍ رحبٍ 

تخنقني 
تحشرني بين  تفاصيلها 

كجثةٍ  دون رفقٍ 
تسرقُ أنفاسي 

تصادرُ حقوقي  
كأدميٍّ 

فأنتهي إلى مجرد صفيرٍ من أنفاس 
في خرابةٍ من جسد 
تردد صداها الأيّام 

على هيئة  حياة 

على ذمَّة الموت

نرجس عمران / سوريا
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هُدُوؤُكَ النِسْبِيُّ يُصلِحُ مَا أَفسَدَهُ الَآخَرُونَ
مرَاءِ،  مِزَاجُ قَهوَتِكَ السَّ
لُ،  تَبغُ مُوسِيقَاكَ المُفَضَّ

فرَاءِ،  مِدَادُكَ الَأسوَدُ عَلَى صَفَحَاتِكَ الصَّ
حَدِيثُكَ المُصَفَّى.

ةَ قَصِيدَةٌ مِن ضَوءٍ لَمْ يَكتَمِلْ،  ثَمَّ
فَلَمْ تَأتِِ بِنَهَارِ آَخَرَ. 

صَوتُكَ المُتَحَفِّظُ فِي سَبرِ سُطُورِكَ،
وَأَظَافِرُك تَنقُرُ عَلَى مِنضَدَةِ الوَقتِ،

عَلَّهُ يَمضِي بِمِعطَفِكَ الثَّقِيلِ فِي نُزهَةٍ 
لَأبعَدَ مِنْ نَافِذَةِ زُجَاجٍ. 

عَلَى تَلٍّ قَرِيبٍ 
هَوَاءُ يَنفضُ عَنِ القَلبِ غُبَارَهُ،

تَلمَعُ العَينُ لُأغنِيَةٍ مِنْ حُبٍّ قَدِيمٍ،
فُ الذَّاكِرَةُ لَهَا،  لا تَتَلَطَّ

فَلا تَلتَفِتُ. 
حُبُّهَا تَرَكَ أَثَرَهُ مِن نُدُوبٍ وَارتِحَال.

رَمَادُ لَحنِهَا يُنعِشُ جَذوَةَ النَّفسِ،
فَتُحِبُّ دُونَمَا أَسبَاب.

وَهَلِ لِشَبَقِ حَنِينِكَ أَسبَاب؟!
)انا قلبـي خالــــــي       ولا انشغل بك
موش عارفه مالي؟!      يمكن بحبك!(

كَثِيرَةٌ غُيُومُ اليَومِ، 
كَثِيفَةٌ آَفَاقُ الحِكَايَاتِ الَّتِي لا تُروَى، 

لالُ.  وَلا تَكتَمِلُ بِهَا الظِّ
، تَزرَعُ بَرَاعِمَ خَوفِكَ الَأبَدِيِّ
ا تَخَافُ! دُونَ أَن تَعرِفَ مِمَّ

تَحصُدُ شَتَاتَ ظَنِّكَ،
تُشعِلُ فِتنَتِكَ شَمسًا دُونَ الحَقِيقَةِ،

فَلا تَكُفُّ عَنْ غَزلِ شُعَاعِهَا،
هُدُوئِــكَ  دِفءِ  استِشــعَارِ  عَــنْ  أَكُــفُّ  وَلا 

. لنِّســبِيِّ ا
ــةٌ  ــا- هَادِئَ ــانِ عَنَاوِينِهَ ــى احتِقَ ــدُكَ - عَلَ جَرَائِ

أَيضــاً،
كَأَنَّمَا تَتَطَبَّعُ بَعضَ مَلامِحِكَ. 

رَ صَفوَكَ؟! كَيفَ لِحِدَّةِ جَرَائِرِهَا أَنْ تُعَكِّ
فَيُصبِحَ لا خَيرَ فِيهَا، 

مَانِ. وَلا فِي الزَّ

قصيدة من ضوء لم يكتمل

آيات عبد المنعم / مصر
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 ) 1 (  
تثاءبتُ ..

فهربتْ  الكلماتُ ..
تبحثُ  عن قفصٍ  آخرٍ ..

رميتُ  بضعَ  حروفٍ  بلا سناراتٍ  ..
لُأصطادها ..

وقفتْ  إحداها حائرةً 
لاذتْ  بفمي .. 

تائبةً  .. 
أقسمتْ  لنْ  تتركني ..

 ) 2 ( 
رسمتُ  حرفاً .. 

أخذَ  يرقصُ  على حافةِ  حوضِ  الحُزنِ  
فرحاً من نشوةٍ  عابرةٍ  .. 

ترقبُ  كلمةً  بنقطتينِ  
العبّــارة َ وصوتــي يســبقني أيــن  ركبــت ُ 

حروفــي؟.. 
أحدُها قُربَ  المرساةِ  ..

وآخرَ  يتمايلُ  ثمِلًا.. يبحث عني 

 ) 3 ( 
ــلّادٍ   ــن ج ــةٌ م ــهِ  ضرب ــاً  ب ــمتُ  مفتاح رس

ــاً ..  ــي باب ــدأَ  يُناغ ــى.. ب أعم
ليمتزجَ  معه .. 

حينَ  فقدَ  ذاكرتهُ  ..
أرســلتهُ  ببطاقــةٍ  بــلا أهــداءٍ نحــو بــابٍ  

 .. مجــاور  ٍ 
حيثُ  جارنا يمسحُ  بيدهِ  على 

زوايا الأبوابِ  .. 
لتكونَ  صوراً .. 

و يبحثُ  عن ذاكرتهِ  .. 
بين الصورِ  .. 

لا يجدها.. فيرسمُ  صورته ..

كلمات

د. محمود حيدر الخطاط
 / بغداد
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ةُ النّسْيانِ لُجَّ
كلُّ أرجاءِ المدينةِ

لَم تَسَعْ خُطاي 
 أبحثُ عن قَلبٍ

مسروقٍ
عَن سِرٍّ

 بينِي وبينَ الله
أبحثُ عنكِ، وعنِّي

ةِ النِّسْيانِ في لُجَّ
عن ضمَأِ الروحِ

وهي تروى بهَسِيسِ  الجمرِ
وهَسِيسِ الذكرياتِ

 أحلاماً  لم تعدْ بمقاساتِنا
هل ضاقَ الأفقُ

وجفَّ نهرُ الأمنياتِ
كلّما شَحَّ الغيثُ؟

أتُرانا
عُ للربِّ  نَتضرَّ

بَ  أرواحَنا ليُرطِّ
ببعضِ الُأمنياتِ

وبعضِ الدفءِ لأرواحٍ استباحَها البردُ
كما استباحَ مشاعرَها؟

يبدو أنَّ عيدَ الحبِّ ما عادَ يَصلحُ لِّلقاء 
فهلْ يَصلحُ للحربِ؟ 

كما تدَّعي نشراتُ الأخبارِ 
رائحةُ الدمِ تُزكمُ الأنوفَ والمشاعرَ

عُمرٌ طاعنٌ بالحزن 
كامل فرحان

مُذّ كنت طينة 
على الضفافِ 

أشعر ان الوحدةَ تخنقنِي 
لم يفارقني الهم 

تتقد أوجاعي 
مع كل ضياء 

يكبلني حُزنٌ سَرْمَدِيٌّ
هل كان الفرحُ شحيحً

أطباعه البخل ؟
أ تراها )المضّغة(*

في افواهِ الرضع
تورث حزناً من وجعِ الاجدادِ

أ حروب الجيل العبثية
 ملح الدموع 

وملح الارض في افواه الصبية 
يغدق حزنا !

يبني صروحا للهم .
سأزرع وردة في فناء مدرستنا

ليعم الفرح مدينتنا.

*المضّغــة شــراب تســقيه الامهــات للرضــع 
فــي الريــف العراقــي

نصّان

كامل فرحان حسوني
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ويمرُ صوتكِ في منتصفِ الليل
حلواً  يلاعبُ نسمةً هاربة 

من ضفةِ الحلم..
الشــوقِ  أبــوابِ  علــى  عطــركِ  أرســمُ 

. . عة لمشــر ا
أُرتُّب لكِ السريرَ قصائدَ منمقةً

وذاك النهرُ الذي يجري في قلبي
يغــزلُ لــكِ جــداولَ صغيــرةً تهــربُ إليــك مــع 

إشــراقة كلِّ صبــاح..
ما من تأويل لرؤياي!

أنا التائهُ وسطَ حشد الأفكار
 أرهقني خيالُكِ

كمن ألقى نفسَهُ في غياهب جُبِّ الجنون.. 
مَطَرٌ من الظنون ولا مظلة تحميني

فتلك المرأةُ أخرجتني من كوني..
تاهت مسافاتُ الانتظار 

وما زالت قناديلُ الأحلام تنيرُ السماءَ
وأنــا.. مــا زلــت أُرمــمُ بالكتابــةِ مــا كُسِــرَ 

داخلــي..
هل ستصمتُ أشجارُ قلبي بضربة فأسٍ..؟

كتبت كــثيراً.. ملأت الدفاتر.. 
والأوراق والملفات.. 

حملــت هــذه الســاحات البيضــاء.. بمــا لا 
تطيــق.. وقليــلًا مــا حاولــت أن أتســاءل مــا 

جــدوى هــذا النزيــف.. 
ــو  ــي نح ــة ب ــل الذاهب ــذه التراتي ــرأ ه ــن يق م
نحــو  الفــوري..  الاحتــراق  نحــو  التعــب.. 

أوليــة..  إســعافات  دون  مــن  الانطفــاء 
نــاري  علــى  يحثــى  أن  حتــى  دون  ومــن 

التــراب.. 
يقولون إن الرمل المبلل يطفئ اللهب.. 

لكن لهيب البوح لا يوجد له علاج.. 
ماعدا الانغماس أكثر الكتابة.. 

والاستسلام لنزيف قلم لا ينضب 

مواسم الشغف

 حسين السياب

نزيف قلم

محمد صالح العشبي
 / اليمن
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ثقافةٌ طوفانيةٌ 
لا يملكُ الغرقى ..

حقَ الشكِ في صحةِ وثائقِها 
السنةٌ لاهثةٌ.. مثلُ شتاءٍ مغادر 

ثقافةٌ طوفانيةٌ ..
مسمرةٌ على ألفِ لوحٍ..

لم ينجُ منها ..
سوى التعريفِ المسموحِ به ..

في أيامِ القرنِ الـــــــ 21..
قبلَ الأنجابِ المعدلِ ..

بتفسيرِ التحولاتِ السريعةِ الطارئةِ ..
على سيرتِها التي حرفتْ نسخَها التجاريةِ.

منذ أن عوملت باحترامٍ ..
يليقُ بجاسوسِ الشيطانِ ..

منذ أن أُمرَ )البيتُ المسكون(..
بأعدادِ سجلاتٍ طينيةٍ يوميةٍ ..

كبريدِ أسرارٍ تحت البصرِ
أعشاشٌ موبوءةٌ ..

تبتزُ الأحلامَ المحتفلةِ بالانقراضِ ..
تتقاسمُ عرشَ غنيمةٍ زائلةٍ ..

مُنحت كنقاهةٍ مؤقتةٍ للخيباتِ ..
إرثٌ لاحــقٌ لأيتــام حــراثِ النســاءِ وزراعِ 

ــلِ .. ــفَ الرم نط

الذين اختصروا وقائعِ الذلِ ..
الذين رقعوا الحكاياتِ ..

وحدوا الضغائنَ والدسائسَ والأحقادَ..
من أجلِ وعدٍ قادمٍ ..

يحتاجُ إلى حصادٍ بشريٍ .

نسخةٌ مُعدلةٌ.. منه الى..؟

مهدي سهم الربيعي
 / العراق
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ما ليس لي
 

بمجردِ أن ينسُجَ الحبٌّ ظلًا
فوقَ عشبةِ أفكاري،

يتطايــرُ الــرذاذُ المتشــابكَ رؤىً ضائعــةً مــن 
روحــي،

ليحزمَ ما تبقّى لي
من غناءٍ متقادمِ في أقبيتي

حاملًا أحلامي الى النومِ
فوق سرير يرتجفُ من البردِ.

 كمين 
لأردّني منكَ الى نفسي،

سأراودُ اليأسَ الرصاصي العينيين،
الشــوارع  فــوق  غوايتــي  أتــرك  حيــن 
تُحصــى، لا  التــي  بظلالِهــا  المطحونــةِ 

مبتهجةً بحروقِ الشمسِ فوق جليدي 
الغريقــةِ  أجنحتــي  لجمــعِ  كميــنٍ  فــي 
ــق  ــور المعلِّ ــض بالبخ ــي توم ــانَ، الت والاغص

فوق سماءٍ متًّسعة بالأزرقِ.

 مشهد 
أُغنّــي فــي صمــتٍ عندمــا تســتحيلُ أفــكاري 

نقوشــاً فــوق رغــوةِ النهــار،
ويبقــى هــو مقفــراً، يرتــدي أحزانَــهُ فــي هالــةٍ 

مُشــرِقةٍ مــن وهــجِ العنبــرِ
حيثُ تنتشرُ رائحتُه دافئةً كطائرٍ يحتضرُ،

لتظــلَّ تــروي حكايــةَ القمــرِ الذهبــي المتِّشــح 
بســحابةٍ.

نصوص

رفاه قاسم الامامي
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سأقتفي الورد 
وأقيل اليباس من يافطتي 

لأوهم اليتامى 
بكون فارهٍ

والهٍ سعيد ..!!
اله ..

يمنحني مدناً من نرجس
وابناء غير معاقين 

أو ..
هكذا ... اله عفيف

لا يدعني أتورط في مخلوقاتهِ
أو ..

أتلاشى في رصيف..
*

سأقتفي الورد 
وبي دنس منه 
وشوك يجرني 

لميسم من فجيعة 
أو ..
هكذا 

أبحث عن خيبتي..
 برفقةِ أسىً 

في مواقيت دفن ..

لم اتحقق منها حد الساعة ..!!
*

هكذا تقول الأساطير 
ويذهب الواحد منا 

منتشيا كذئب يقتفي الدم 
أو ..

هكذا ..
 يذهب الواحد منا 

الى ضيعة رملٍ
يئن هناك..!

*
سأقتفي الورد 

وامرغ أنف التصحر 
بوشاية الياسمين والجلنار 

وأوهم العطش المرير 
ببحور من عسل ..

أو .. 
ببحور ..

من آلهة ينتحرون ..!
*

هكذا ..
تتوهم البلاد 

بأبناء من غير جلدتها 

ياورد ..!

هادي الناصر / بغداد
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وتنام ..
مشبوحة العيون 

وتصور ..
ما آلت اليه رموشنا..!

*
سأقتفي  الورد 

وأدوس رأس اليباب 
بعطر ليمونة .. أو بنفسج 

أو حتى تفاحة 
وأوهم النازحين 

بإله ..
يمارس الغواية للعابرين 

بقروش وغرق
أو ..

حتى بنورسة 
تسربل جناحيها 

للهاربين من انين
أو..

من شفى مسلخ 
بانتظار ذبح مهذب

سأدخلُ جيب هذا المساء
و أبحثُ عن نصلٍ صغيرٍ يقذفُ بي إليكَ

في كل زاويةٍ كائنٌ يقضمُ شعاعاً

ليكــن الارزُ كتــف الهــواء، و ليكــن هــذا 
الهــواء كتفــي

خدعتني لذةٌ ضيقة الثياب
قد )قُدّ من دُبرٍ ( قميصي

جبــالٌ بــلا أمنيــات و أوديــةٌ تعصــرُ أبناءهــا 
للوصــول مُبتلــة

الأرضُ جسرٌ بتوقيت فراشاتها
مَن يُمسكُ تلك المسافات الدبقة

يرثُ كل هذا الغياب 
للريحُ مآذن لا تُرى

للريح قلقُ الخارجين عن النشيد حُفاةً .
يُرتقــون أيامهــم ، يتســلقون عنــق الهــواء 

بنوافــذ اللــوز
يســكنون ســهواً فــي رحــم بئــرٍ قديمــةٍ ترهــل 

فيهــا الظــلام
سأمنحُ زهوَّ الظهيرة أهدابي .

وردٌ بلا امنيات

اسيل صلاح /
 الديوانية
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جثثُ الاطفال
تتوارى في ندوبِ الأرض

فماذا نقولُ للُأمهاتْ ؟
*

هَلْ هُنا - كَ
اكثرُ قسوةً وظلاماً 
من هذهِ القياماتْ ؟

*
اغصانُها تتدلى حزناً 
على شهداءِ الزلازل 

اشجارُ ”الشامْ“  
*

نخيلُ الرافدين 
يُنكُّس سعفاتِهِ حداداً

على ضحايا الزلازلْ
* 

مطراً احمر 
تفيضُ عيونُها

 السماء تبكي في الزلزال
* 

بلا رحمة 
م القرى والمنازلْ تُحطُّ

وحوشُ الزلازل 
*

مدنٌ تنزفُ جثثاً
اطرافٌ تصعدُ للسماءْ

ضحايا الزلازلْ 
*

جبالُ “قاسيون”
 تحاولُ الثباتَ

بوجوهِ الزلازلْ
*

تتساقطُ جذوعُها 
 معَ الضحايا 

اشجارُ “حلب“
*

عماراتٌ مُهدَّمة
ركامُ بيوت

زلازلُ الخراب
*

برغمِ قسوةِ الزلازل 
الكلابُ اكثرُ رحمة 

من بعضِ البشر 
*

ما جدوى … 
كلِّ هذهِ الزلازل؟

الربٌّ يسألُ الشيطان

زلازل القيامة والخراب

سعد جاسم / كندا
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وإذ يتعانق الضباب .. 
يتكدس الرماد في الفضاء 

في العيون
تزداد غشاوة البلور 

كانت يدي حانية تمتد إليك بقوة ..
تفتح نافذة الضوء ربانية 

 الاشياء تبدو اصغر 
الخطوات اسرع

 وانا أغز القدوم إليك 
أهمس في أذنيك 

أعانقك 
أقطف جلنار خديك
هكذا هي الحياة ..
لا شقاء سيبقى ..
ولا تعب ..سيدوم

وحين تدور ألة الزمن ..
سأشتاقك ذكرياتي معك 

نشوتي تسيل من بين أصابعي 
على جسدك القمحي 

 تشدنا اللهفة  بحب   تلك الأصابع 
 التي لم تفلت منا  يوم كنا حبيبين

فكيف  نفلت منها

مثل رفقة روحنا 
 في الفرح الفرح .......

.سآتيك وأعيش فرحتي بك ومعك 
وفي حضنك أتنعم.  

يا حبيبتي 

عناق اللهفة

يوسف اسونا
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بعثــت إليــك مــع الطيــر رســالة، وعينــي 
تصــرخ مــن البــكاء وكأنهــا جــرح ينــزف، 
ــي الجســد  ــق ف ــم يب ــدت روحــي أنفاســها ول فق
دم، ســقطت قتيــلًا بيــن لدغــات البلــى، فارتَــدَت 
الأرضُ الثــوبَ الأســود وقلبــي تنتابــه مخــاوف 
الظــلام الراكــد، وكأنــه ينتظــره ليســحبه بداخــل 
ــار ليشــعل آمــال نبضــه  ــه الن ــه، حامــلًا ل جوف
ــد  ــا أح ــرة لا يتذكره ــة عاب ــرت دمع ــد ص فلق
ــا،  ــد صرخته ــمع أح ــرى ولا يس ــواء لا ت كاله
ــاك غيومــا ســدت أســماعهم،، أحمــل  وكأن هن
ــت بنفســها  ــي ألق ــرة، الت ــي المبعث ــم حروف إليك
فــي بحــر  الصديــق المخلــص لعلهــا تجــد فــي 
أعماقــه مفتــاح قبطانهــا، وســفينة تحملهــا مــن 
ذكرياتهــا البائســة إلــى شــاطئ تكتــب علــى 
رمالــه أول حــرف فــي كتابهــا الجديــد، حروف 
ــة  ــك كتاب ــى وش ــان كان عل ــة إنس ــي قص تحك
ــل أن يلحــق بســفينته فيبكــي  ــر قب ــه الأخي حرف
كل مــن يســمعها ويقرأهــا،، رأيــت فــي رحلتــي 
عجائــب كثيــرة هــزت قلبــي وحركــت نظراتــي 
ــن  ــم م ــاحر ك ــم الس ــذا العال ــات ه ــن مخلوق بي
محــب صــادق يســكن بيــن هــذه الكائنــات التــي 
تكتــب ســر الحيــاة بجمالهــا!، رأيــت حبهــم 

ــات  ــى صفح ــو عل ــاق ويطف ــر الأعم ــو يني وه
الميــاه؛ ليجلــب كل عاشــق يريــد أن يتــذوق 
معنــى الهــوى تذكــرت حينهــا - يــا معشــوقتي- 
ــأتِ فجرهــا انطفــأت  ــم ي ــة ل أن حالــي مثــل ليل
أنــوار قلبــي وجهلــت ملامحــي بقيــت فــي 
ــي  ــذت طاقت ــى نف ــا حت ــار ضائع ــة الانتظ قائم
ومــلَّ الصبــر منــي، أ هويــت الشــقاء فــي حبــك 

ــم لا ينطــق؟! ــي أبك ــح فم وأصب
فأنــا المعــذَّب بالهــوى يــا ليــت أنفاســك تعلــم 

أن هنــاك قتيــلًا ينتظــر عطرهــا 
ــت ســتعرفي  ــك علامــات إن رحل تركــت إلي
ــوب  ــي تج ــتظل روح ــي وس ــت أميرت ــك كن أن
الأرجــاء، وتعــزف علــى أوتــار الأمــل  لعلــك 
تســمعي ألحانهــا وهــي تهيــم فــي أجفــان عينيــك 
ــد  ــا عن ــك لتتحــدث معه ــا صورت ــل معه وتحم
ضفــاف الآمــال الحائــرة، وتحاول أن تســتنطق 
جثتــي  ســيحول  دواء  فجوابــك  تفاصيلهــا، 
الهامــدة إلــى بنيــان لا يهــدم ســتطوف الطيــور 
ــا  ــك الوضــاء بينم ــرى وجه ــى ت ــالتي حت برس
ــا  ــر عودته ــوم أنتظ ــد النج ــي ع ــاردا ف ــا ش أن
فهــل ســيأتيني الجــواب ليشــفيني أم ســيزيد 

ــدد النجــوم؟!! ع

قائمة الانتظار

هبة المنزلاوي / مصر
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ــت  ــى وان كان ــك، حت ــوات احلام ــع خط ض
ــم..!  ــدوء حكي ــة الحضــور، به ــرة، غريب متعث
انثــى،…!!!  وقســوة محــارب،…!! وحلــم 
ترغــب،  اينمــا  طاغيــة،…؟.  وجبــروت 
يعلنــون  الذيــن  ولا تحســب حســاباً لأولئــك 
احتجاجهــم لحظــة اكتشــاف الحقيقــة، التــي 
تخيــف الرافليــن  بوحــول خيباتهــم المجللــة 

والانهــزام!! بالكراهيــات 
الفضيحــة  تفشــي  بعــد  وصيتــي  تلــك   ..
وتحولهــا الــى اضحوكــة تســالي الليــل، القيــت 
بهــا الــى حضــن )هوبيــة( جارتنــا الهاربــة منــذ 
ســنوات الحــرب الباذخــة الطــول، والتي حذفت 
ــى  ــدي )موس ــن ي ــا بي ــات روحه ــان هيام باتق
ــة  ــن والرأف ــدة بالحني ــي الافئ ــي( مال الابراهيم
والســمو، )ليلــي يوهــم الفجــر بالرحيــل/ يختبــأ 
لامــاً ظلمتــه فــي شــغاف قلــوب العشــاق.. چــا 
شــلي بالخــلان المــا يســألون.. عــود مــن امــوت 
يجــون ويــه  الــي يدفنــون / تقتعــد البــاب نصف 
بالمســك،  الشــاع   رأســها  مــادة  المــوارب 
مراقبــة الــدروب الموحلــة، متوســلة الــرب 
الــذي لا تجيــد التوســل لســواه، بــأن يعــود، 
ــارف  ــر الع ــه غي ــران قلب ــدها بني ــراً جس مطه
الحــرب حطــب،،  بســوى الاهــات )هوبيــة 
ــى  ــم ال ــا رغباته ــار خســارات،، حولتن والاعم

ــة،، طريــق  ــات،،، هوبي ــة مــن الثب ــام خالي ارق
واحــد ان قادتنــي اليــه رصاصــة او شــظية 
لــن اعــود،، مــا العمــل كلمــا اغمضــت عينــي 
وجدتــك تتســربلين بثيــاب احزانــك الســود.. 
هوبيــة،، ياهوبيــة،،،، يــا وردة حــب وحنيــة(!!
مــا عــاد )موســى الابراهيمــي( فشــعرت 
بالضعــف  و)هوبيــة(  بالارتبــاك،  القريــة 
والفجيعــة، اخذتــه جنيــات المــوت الــى مدافــن 
ــات  ــلأ فراغ ــه م ــة من ــية، طالب ــقها المنس عش
ــا  ــة  بالمآســي/ آحــاه ي ــه المكلل الصمــت بأغاني
أنيــن القلــب.. القهــر صيحــات عشــق منســية، 
الاعــوام/  اتربــة  تغطيــه  متــروك  وحطــام 
عندهــا فجــأة ودون ان تخبــر احــداً، قــررت 
ــا  ــت احزانه ــا، لم ــاوز انتظاراته ــة( تج )هوبي
ونواحاتهــا، ووعــود المجــي، وصــورة صفراء 
لجنــدي غائــب، لتحــط مثــل حمامــة شــائهة عند 
مدينــة احــلام  مخيلــة جدتهــا صانعــة الحكايــات 
ــدن تشــبه  ــي الم ــرة الشــديدة القســوة )بيب الماك
ــم لا  ــه ومنه ــرف قيمت ــن لا يع ــم م ــاس منه الن
يعــرف قيمــة مــا يفعــل، المــدن قيعــان وقصص 
ــر(،  ــكل بش ــى ش ــلان عل ــم غي ــاس تلتهمه وان
فرزنــت وضــوح الحكايــات واختارت الاســهل 
ــي  ــواب الت ــت اول الاب ــل خســائراً، طرق والاق
صادفتهــا، لتصيــر بعــد ايــام اجمــل راقصــات 

راقصة المعنى!

شوقي كريم حسن
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ــى )الســلكت( واكثرهــن ســطوة، محاطــة  مله
بمعجبيــن مــن الباشــوات والبهــوات، واصحاب 
الشــأن السياســي، العالقيــن باذيــال خيباتهــم 
ــارغ،  ــي الف ــزع والتعال ــرة للف وثرثراتهــم المثي
حيــن نظرتهــا تطيــر بيــن الوجــوه مثــل حمامــة 
زاجــل، اعلنــت خفايــاي ان الوجــه المكتــظ 
ــوان،، يعيــش  فــي اعمــاق زمنــي، وجــه  بالال
ــو  ــاً، وخط ــم دوم ــمرار تبتس ــة اس ــه هال تحيط
ــي  ــن، رمتن ــات بأهميته ــه ســوى العارف لا تتقن
باتجــاه  مســرعة  ومــرت  عجلــة  بنظــرات 
فاســدة،  طفوليــة   كركــرات  تغطيــه  رجــل 
محاولــة تذكــر الوجــه الــذي اغتســل بالبيــاض، 
اعالــي  بهلوانيــة  بحركــة  المكركــر  قَّبــل 
ــى  ــل ال ــي المقاب ــاحباً الكرس ــن، س ــا الايم كفه
ــه،  ــوم ب ــا يق ــى م ــك تعتــرض عل ــم ت ــه، ل جانب
جلســت بهــدوء ملكــي، شــامرة صوبــي كــرات 
متســارعة مــن الاســئلة الملفوفة بثيــاب الفجيعة 
ــن جالســة  ــى تبقي ــى مت ــة،، ال ــا هوبي ــة ي )هوبي
عنــد محطــة الفــراغ ،، مــا جــدوى الانتظــار.. 
الســنوات  الوصــول،،  تحاوليــن  ايــن  الــى 
خيــول هائجــة،، ونحــن فتــات ضحايــا البقــاء.. 
ــواي،،  ــوم ه ــي الهم ــرح وان ــي بف ــون غن يگل
ــك..؟!!(  ــير الي ــي يش ــن وقلب ــاذا تنظري ــى م ال
ــذي  اومــأت بطــرف ســبابتها الــى المكركــر ال
احاطتــه غربــان الخــرس الســود، حــاول لمــرة 
او مرتيــن التخلــص مــن عجــزه لكــن الغربــان 
ــان  ــة دخ ــت هوبي ــة، نفث ــل ليمون ــه مث عصرت
المتلاشــية عنــد  ســيجارتها مراقبــه حلقاتــه 

ــو..؟ ــه ه ــت - كأن ــفيف الظــلام، قال ش
البــاب  عنــد  تجلــس صافنــة،  التــي  ردت 
ــك  ــدرب المتمس ــة ال ــوارب، مراقب ــف الم نص
ــأوه،  ــة حناجــر تت ــد ثم ــم يع ــه، ل ــال وحدت بأذي
صــوب  المارقيــن  بفــرح  تبصــر  وعيــون 

لهوهــم. مجالــس 
ــار  ــة والانتظ ــا موحش ــرت،، الدني ــم تأخ - ل

ــي،،!! ــب روح اتع
- كأنــه هــو.. لكــن بيــاض الايــام دثــره خــوف 

ضياعه!!
- وهمــك صــور لــك هــذا.. مدافــن الجــان لا 

تعيــد مــن اخذتهــم الــى احضانهــا!!
- كأنــه هــو… عيــون ترقــب،، وحنجــرة 
ــاء!! ــى الغن ــدرت عل ــا ق ــاف فم ــا الجف احاطه
- كفــي عــن هذيــان الليــل وانتبهــي لعثــرات 

طــرق هجرتهــا خطواتــك منــذ دهــور!!
- كأنه هو….!!

- كأنننننننه،،، هوووو!!
اعــرف هوبيــة حيــن تضربهــا عواصــف 
الاســئلة الرعنــاء، تــروح بعيــداً لتعــود محملــة 
بــكارات مــن حطــب الشــكوك والخبــال، لا 
ــا،  ــد خلاصه ــا يفي ــم م ــا الاث ــه مــن وجوده تفق
حيــاة قاحلــة مبنيــة علــى دعامــات مــن  خديعة، 
ومكــر، وابتــزاز، لــم أشــأ التقــرب منهــا، لانــي 
ســؤالًا  ثمــة  الثقيلــة،  المصادفــات  أحــب  لا 
واحــداً اود معرفــة اجابتــه، ســؤال رافقنــي 
منــذ لحظــة اختفــاء )موســى الابراهمــي( هــل 
تعــرف هوبيــة انــي اهيــم بهــا حبــاً، مــلأت 
دفاتــر دروســي بتخطيطــات مختلفــة لوجودهــا 
ــا،  ــردي اســتعرن رقته ــاث مــن ب المدهــش. ان
وذبولهــا، ونســياناتها المتكاثــرة مثــل خلايــا 
نحــل، يقــول صاحبــي )نعمــة( الــذي يشــاركني 

الحــب،
- غاياتــك عميــاء لا تبصــر مــا تحــت وهــج 

ــد!! المواق
ــاج  ــرة.. لا احت ــي فك ــون وقبول ــي ل - احلام
لســوى ذلــك.. مجهــول العشــق يثيــر عواصــف 
الاختيــار،، كل مــا اتمنــاه ان تعــرف هوبيــة 
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مقاصــد هــذا العــري؟
وغايــة  المقصــد..  وهــم  يعيــش  كلانــا   -

لمراميــه!! يصــل  لا  كلانــا  القبــول، 
ــوح  ــة( مس ــدت روح )نعم ــنوات ارت ــد س بع
ــي  ــه الت ــات عثرات ــيَّ منبوش ــل ل ــة، ارس الغرب
النــدم  مــن  والكثيــر  اســاً وحســرة،  تفيــض 
طرقــات  فــي  الارواح  اضعنــا  والركــود/ 
انيــن  الغربــاء/ ولا تجيــد  لا تعــرف خطــو 
ــذي لا  ــل ال ــذا اللي ــن ه ــل آخ م ــم/ اللي حناجره
ــي/  ــا صاحب ــه ي ــات وحدت ــد ســوى معزوف يجي
ــن  ــا وحني ــزج الوانه ــك تم ــن  / دع حنجرت غ
ــك  ــد عن ــر/ وابع ــقك الاخض ــن.. لعش البقاء/غ
همــوم لياليــك الســود )يــا مدلولــة شــبقه بعمــري 
ــك ان لا  ــل الي ــرة..(/ اتوس ــم والحس ــر الال غي
هبــات  والنايــات  حيــاة،،  الغنــاء  تصمــت،، 
ــك  ــراب عل ــدن الخ ــب م ــي/ ج ــب الاله القص
آثــام  لمدافــن  تغنــي  كيــف  تجدهــا.. علمهــا 

ــاً  ــه/ مع ــة من ــذي لا اوب ــا ال ــا، ورحيلن حروبن
الوطــن  ويــن  )الــيِ مضيــع وطــن  غنيــا،، 

يلــگاه(!!
بــدلال ذئبــة  ترفــع هوبيــة يدهــا مودعــة 
ماكــرة المكركــر الــذي تحامــل بصعوبــة علــى 
ــة العســكرية بحــركات  ــاً التحي ــوف، مؤدي الوق
ــط  ــرث لمحي ــم تكت ــن الاضحــاك، ل مهــرج يتق
ــر فــوق بســاط مــن  وجودهــا الصاخــب المبعث
الغرابــة، حاولــت المجــيء اليهــا، لكــن لحظــة 
حســم متخاذلــة اعادتنــي الــى مــا كنــت اراه 
بيــن  تمــر  ليتهــا  يــدي/ آه…  بيــن  ينســكب 

ــدي/!! ي
خطــت بهــدوء فتنتهــا، ومــا لبثــت ان توقفــت 

امامــي لبرهــة وقــت، هامســة.
- لا معنــى لوجــودك معنــا،،، الموتــى لا 
يســمعون ســوى نــواح حناجرهــم مــكان لا 
يليــق بــك،، الاغانــي مكانهــا هنــاك.. هنــاك!!



66العدد 163أدب وفــن

ان تحبــي لا يعــي ذلــك ان تمتلكــي. 
وتضعــي في خزانــة مقفلــة كمــا تضــع 
حاجاتــك ومجوهراتــك.. ان تحبــي يعي ان 
تسعدني وتسعد بوجودي معك وتترك لي 
مســاحتي الشــخصية كانســان. فانا لســت 

ملــكا لأحد.
كانــت زوجتــه تفهــم الــزواج علــى انهــا 
لهــا  خاصــا  شــيئا  وصــار  رجــلا  امتلكــت 
ــد تحسســت  بالكامــل.. فــلا هاتــف يــرن الا وق
وجمعــت معلومــات عــن المتصــل.. ولا رســالة 

ــه. ــا قبل ــت عليه ــد اطلع ــي الا وق ــة تأت هاتفي
حتــى فــي عملــه فقــد وظفــت اثنتيــن مــن 
صديقاتهــا اللتيــن كانتــا تعمــلان معــه فــي نفــس 
المــكان كــي يعطينهــا تقريــرا مفصــلا عــن كل 

ــه وســكناته. حركات
فهــي لا تعتــرف بوجــود صداقــة طبيعيــة 
راقيــة بيــن رجــل وامــرأة فــكل العلاقــات فــي 

ــة. ــات غرامي ــي علاق ــا ه نظره
لــذا وبســبب شــكوكها وغيرتهــا المفرطــة 
وطبعهــا الانانــي بتملــك الاشــخاص كانــت 
بشــكل  وثــورات  معــارك  بينهمــا  تنشــب 
مســتمر.. تتهمــه هــي بالخيانــة ويكــره هــو 

عليــه. واســتحواذها  المريــض  خيالهــا 
بعــد عودتــه مــن ســفر  فــي احــد الايــام 
كان قــد ذهــب اليــه لإتمــام احــد الصفقــات 
اخذهــا  وحــب..  بشــوق  اســتقبلته  التجاريــة 
ــا  ــعر عنده ــة. ش ــك الليل ــي تل ــه ف ــن احضان بي
ان زوجتــه قــد ثابــت الــى رشــدها ولــن تفســد 
حياتهمــا الزوجيــة بعــد اليــوم بالشــك والغيــرة 
والجلســات التحقيقيــة المزعجــة بعــد كل عــودة 

ــن الســفر  ــه م ل
رائعــا  افطــارا  لــه  اعــدت  الصبــاح  فــي 
وجلســت امامــه تعلــو وجههــا ابتســامة مشــرقة.
ومــع اول رشــفة ارتشــفها مــن كــوب الشــاي 

الســاخن فتحــت اول جلســة للتحقيــق.
بالأســئلة.. مــن هــي  تنهــال عليــه  بــدأت 
فلانــة.. مــا هــذا الرقــم الــذي فــي هاتفــك.. 

حــاول ان ينهــي النقــاش قائــلا لهــا:
ــدي  ــي ل ــا لكنن ــك يوم ــم اخن ــي ل ــن انن تعلمي
علاقــات عمــل مــع نســاء ورجــال وقــد تعبــت 

ــم. ــف المته ــي موق مــن وضعــي ف
ــدأ  ــلت وب ــل استرس ــث ب ــي الحدي ــه ه ــم تن ل

ــتفزازا  ــر اس ــون اكث ــا يك صوته
بــدأ يفقــد هــو هــدوءه ثــم طلــب منهــا للمــرة 

ازمات زوجية

د. تهاني محمد / بغداد
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الاخيــرة ان تغلــق الجلســة والا ســينجر الحديث 
الــى شــجار جديــد.

لم تستمع اليه.
بدأ بالصراخ وكذلك هي.

ــه  ــا تطال ــرا وحطــم كل م ــه اخي ــد اعصاب فق
يــده مــن اشــياء زجاجيــة حتــى ان يــده جرحــت 

وبــدأ الــدم يســيل منهــا بكثافــة دون ان ينتبــه.
ــي  ــة ف ــك الغرف ــى تل ــأصعد ال ــا: س ــال له ق
واهجــر  هنــاك  ســأعيش  العلــوي  الطابــق 
مضجعــك لا تكلمينــي ولا اريــد ان اراك حتــى 

تفيقــي وتعــودي الــى رشــدك.
ــكن  ــام يس ــرة اي ــذه عش ــه ه ــى حال ــل عل ظ
ــه  ــك يخــرج صباحــا لعمل ــة تل ــة المنعزل الغرف
ويعــود ظهــرا ليأخــذ قيلولــة ثــم ينهــض فيرتدي 

ملابســه ويخــرج للتســكع مــع اصدقائــه هروبــا 
زنزانــة  اليــه  بالنســبة  اصبــح  منــزل  مــن 

ــق  للتحقي
بعــد مــرور اســبوعين علــى تلــك الحــال 
شــعر بالملــل والوحــدة، نهــض عصــرا ارتــدى 
ــى عطــوره وخــرج  ــة وضــع ارق ــس انيق ملاب
مــن المنــزل ركــب ســيارته وذهــب فــي جولــة 
مســائية يبحــث عــن حــواء جديــدة لتحتويــه 

ــة. ــه الممل ــعد اوقات وتس
ــارج نطــاق  ــه خ ــة ل ــت اول علاق ــك كان وتل
الــزواج بعــد ســتة عشــر عامــا مــن الحيــاة 

الزوجيــة المســتقيمة 
كلمــا كانــت الثقــة اكبــر كلمــا كان الوفــاء 

ــر  اكث
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ليتــي اســتطيع أن أمــوت يــا أمــي.. لكن 
الدمــى لا تمــوت، إنها تتعــذب فقط .

الشخصيات
الطفلــة: فــي نحــو الثانيــة عشــرة مــن العمــر 
زرقــاء  وتنــورة  أبيــض  قميــص  ترتــدي 
وجــوارب بيضــاء قصيــرة وحــذاء أســود.. 
تعقــد شــعرها الأشــقر الــى خصلتيــن علــى 

أبيضيــن.               بشــريطين  الجانبيــن 
القماشــية  الدميــة  بملابــس  طفلــة  الدميــة: 
أســود  وشــعر  احمــر..  فســتان  الصغيــرة، 

مرســل.
الثلاثينيــات،  فــي  رجــل  الإرهابــي: 
ــة،  ــث اللحي ــه، ك ــرأس طويل ــعر ال ــعث ش أش
حليــق الشــارب، باللبــاس الافغانــي الاســود 

ومديــة..   ببندقيــة  يتســلح  المعــروف، 

 المشهد الاول   
غرفــة الطفلــة... لهــا بــاب جانبــي الى اليســار 
تنتصــب خزانــة ملابــس.. وتتوســط   حيــث 
الجــدار  نافــذة  مســدلة الســتائر تحتهــا ســرير 

ــة..   ــرة  عليهــا مزهري ــة صغي ــه طاول بجانب
الســرير  حافــة  علــى  )جالســة  الطفلــة: 

ترتجــف هلعــاً وهــي تحتضــن دميتهــا( لا تبكــي 
يــا عمــري.. لا تبكــي يــا صغيرتــي.. أنــت فــي 
حضــن مامــا  )تقبلهــا  ثــم تمســح الدمــوع عــن 
عينيهــا(  ســوف لــن يصلــو الينــا.. قالــت مامــا 
ــا  ــي ي ــا.. لا تخاف ــون جنوب ــم ذاهب ــرة إنه الكبي
طفلتــي بيتنــا بأمــان.. وســنختبئ بالــدولاب 
كمــا كنــا نفعــل دائمــا.. ســوف لــن يرانــا أحــد.. 
ثــم أنهــم ســيضنون أنــك مجــرد دميــة، وهــم لا 
يــؤذون الدمــى.. لــن يخطــر ببالهــم انــك ابنتي.. 
لا تخافــي.. أعــدك أن يمــر الزمــن ســريعا 
ونعــود كمــا كنــا... إششــش )تســكت إذ يتناهــى 
تقتــرب  هوجــاء  عاصفــة  صــوت  لســمعها 
ــز رصــاص وانفجــارات  ــاً يصاحبهــا أزي حثيث
ــيئاً.  ــيئا فش ــرب ش ــدأت تقت ــم ب ــدة ث ــت بعي كان
تضــم دميتهــا الــى صدرهــا وتركــض فــي 
ــرددة.. تخــرج  ــة مذعــورة مت ــات مختلف اتجاه
فــي  تقــف  فــوراً..  تعــود  ثــم  الغرفــة  مــن 
ــا الهــي..  ــا وشــمالًا( آه ي ــت يمين الوســط.. تتلف
آه يــا امــي.. إنهــم يســتعدون للفــرار.. أهلنــا 
ــت  ــي، البي ــا أم ــت، آه ي ــادرة البي ــدون مغ يري
ــا أن  ــات علين ــه ب ــوذ بأمان ــا نل ــا كن ــذي طالم ال
ــل  ــدار تواص ــدار لج ــن ج ــه الان )وم ــر من نف
الركــض مذعــورة مثــل عصفــور فــي قفــص.. 

مسرحية
دمية اسمها منى

عبد الحكيم الوائلي
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ــاب  ــف الثي ــوارى خل ــة وتت ــى الخزان تدخــل ال
وتســحب البــاب اليهــا قليــلا( آه يــا الهــي.. أمــي 
تنــادي.. إنهــا تبحــث عنــي )تتــرك دميتهــا فــي 
الخزانــة.. تهــم بمغــادرة الغرفــة.. ثــم تعــود الى 
ــا حبيبتــي ســأعود إليــك  ــة( لا تخافــي ي الخزان
حــالًا )تغــادر الغرفــة.. ثــم ســرعان مــا يتناهــى 
ــن دون  ــب م ــن أذه ــي.. ل ــا أم ــا( كلا ي صوته
منــى.. لا.. لا.. إنهــا ليســت مجــرد دميــة.. إنهــا 
ابنتــي كمــا أنــا ابنتــك يــا أمــي.. دعينــي أجلبهــا 
ــا أمــي.. )فــي  ــدولاب فقــط.. أرجــوك ي مــن ال
تلــك الأثنــاء يبتعــد صــوت الطفلــة شــيئا فشــيئا 
حتــى يتلاشــى رجاؤهــا.. يظــل بــاب الخزانــة 
ــع  ــث تقب ــس حي ــه كومــة ملاب ــدو في ــا تب موارب
تعقبــه  تــام  يســود صمــت  تحتهــا..  الدميــة 

ــم..(  ــوان ث ــة لث ــيقى مرعب موس

                           اظلام 

المشهد الثاني 
إضــاءة كاملــة فــي الغرفــة.. وتســمع أصوات 
الإرهابييــن تتــردد فــي أرجــاء البيــت قبــل أن 
ــة  ــط الغرف ــف وس ــكان.. يق ــم الم ــم أحده يقتح
الخاليــة.. يتلفــت يمينــا ويســارا( لقــد هــرب 
الجبنــاء.. لكنهــم ســيقعون بقبضتنــا  الكفــرة 
ــى آخــر  ــون.. ســنطاردهم ال ــن يذهب ــاً.. أي قريب
كالأغنــام   وننحرهــم  ونصطادهــم.  الدنيــا 
ــكان كالمســعور  ــي الم ــم وهــو يطــوف ف )يتكل
ــع الفــراش.. ينظــر تحــت الســرير.. يفتــح  يرف
كومــة  يبعثــر  علــى مصراعيهــا..  الخزانــة 
بالدميــة  يحــدق  يقــف مذهــولا..  الملابــس.. 
القابعــة فــي الداخــل.. ثــم يســحبها مــن ذراعهــا 
فتخــرج الدميــة،، طفلــة بنفــس ملابــس الدميــة، 

ــن الرعــب(  ــه م ــن يدي ترتجــف بي

الارهابــي: )يطلــق ضحكة انتصــار مجلجلة( 
ــا  ــرة تركه ــرة صغي ــرا.. كاف ــا.. واخي هاهاهاه
الجبنــاء خلفهم..)يضــع يــده اليمنــى علــى كتفهــا 
بمــا يشــبه الطقــس ويهتــف( أنــت ملــك يمينــي 
أيتهــا الجاريــة الكافــرة.. إيــاك أن تقاومــي حتى 
لا أؤذيــك.. يــاه.. ســبحان الخــلاق العظيــم.. 
ــة.. شــكرا لله..  ــا دمي ــة.. كأنه ــن فاتن ــا م ــا له ي
لقــد حالفنــي الحــظ هــذه المــرة بجاريــة ليســت 
ــر  ــازل عنهــا للأمي ــن أتن ــات ســوف ل كالأخري
هــذه المــرة.. )يتلفــت يمينــا ويســارا( اللعنــة إنه 
لا يشــبع ولا يقنــع منهــن.. اســمعي.. ســأجعلك 

أمــة مؤمنــة مطيعــة لله ولــي.. حســنا؟ 
مــن  منكمشــة  وهــي  )ترتجــف  الدميــة: 
الفــزع.. ثــم تتوســل اليــه( أنــا مجــرد دميــة يــا 
ســيدي.. أرجــوك اتركنــي يــا ســيدي.. أعدنــي 
ــاب  ــي بالثي ــت وغطن ــث كن ــدولاب حي ــى ال ال
فأنــا أرتجــف.. الا تــرى يــا ســيدي أننــي مجــرد 

ــاش.. ــن القم ــة م دمي
الارهابــي: هاهاهــا.. نعــم فعــلًا أنــت جميلــة 

مثــل دميــة.. كــم عمــرك يــا حلوتــي؟
الدميــة: لســت أدري يــا ســيدي.. لا أدري 
متــى صنعتنــي مامــا الكبيــرة مــن بقايــا أثــواب 
ــة  ــك الحكاي ــي تل ــي روت ل ــرة الت مامــا الصغي

مــراراً.
الارهابــي: )وقــد كان يصغــي لهــا وقــد فغــر 
فمــه مــن الدهشــة( اللعنــة لقــد جنــت الصبيــة.. 
اســمعي أيتهــا الكافــرة الصغيــرة.. لقــد ســألتك 
عــن عمــرك فقــط، وبــدأت تهذيــن.. مــاذا بشــأن 
الاســئلة القادمــة إذن؟ هــا؟ اســمعي! ولــن أكرر 
هــذا الأمــر ثانيــة.. هــا؟.. كونــي مطيعــة وإلا.. 
ــي  ــا أنن ــاة مام ــم بحي ــا أيضــاً أقس ــة: أن الدمي
ــذب  ــى لا تك ــي.. الدم ــا اله ــة.. آه ي مجــرد دمي
يــا ســيدي.. أرجــوك صدقنــي ودعنــي أتــوارى 
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فــي الــدولاب وأعــدك أننــي لــن أحــدث ضجــة 
كأي دميــة هادئــة مســالمة.. إننــي أرتجــف مــن 

البــرد والخــوف .
ــي: )يبتســم ابتســامة ســاخرة يهمهــم  الارهاب
محدثــا نفســه( يــا إلهــي.. يبــدو أن حالتهــا 
متأخــرة ههههــه.. حســنا لنتجــاوز هــذا الســؤال 
فانــت علــى أيــة حــال فــي الســن المفضــل 
عنــدي والــذي طالمــا حلمــت بــه.. مــا علينــا.. 
مــا  الفاتنــة..  الدميــة  أيتهــا  أخبرينــي  والان 

ــا؟  ــمك؟ ه اس
الدمية: منى.

الارهابــي: أهــا.. هــا أنــت عاقلــة مجــددا 
ــا..  ــا نحــن البشــر هاهاه ــك اســم إذن.. مثلن ول
فمــا بالــك تردديــن طــول الوقــت بأنــك دميــة؟ 
ــى  ــلا معن ــه ب ــل.. ولكن ــى، إســم جمي ــى، من من
مقــدس، ســوف نغيــره الــى أم.. أم البــراء مثلا؟ 
لا لا! مــا علينــا مــن الاســم الان، ســنختاره 
ــا  ــي )يقوده ــا دميت ــي ي ــد.. والان تعال ــا بع فيم
نحــو الســرير( لنــرى كيــف تكــون الدميــة فــي 
الســرير أولا )يهــرع الــى بــاب الغرفــة يغلقــه 
باحــكام ثــم يعــود إليهــا مســرعا وهــي مســمرة 
ــا..  ــف أمامه ــرب الســرير.. يق ــا ق ــث أوقفه حي
بعنــف  ويدفعهــا  كتفيهــا  علــى  يديــه  يضــع 
فتســقط علــى ظهرهــا.. ومــع صرختهــا يســود 

الظــلام(
                       اظلام

المشهد الثالث
ــكان..  ــي فوضــى الم ــة ضــوء ف تتجــول بقع
الوســادة  مبعثــراً..  بــات  شــيء  كل  حيــث 
الشراشــف ثــم يســتقر الضــوء علــى الدميــة 
مكــورة فــي الزاويــة اليمنــى مــن الغرفــة تلملــم 
أذيالهــا المهلهلــة علــى ســاقيها وهــي وترتجــف 

منكوشــة الشــعر مفزوعــة العينيــن..(
الدميــة: )تئــن وتهــذي( آه.. آه يــا أمــي .. 
ــا  ــة.. ليــس كم ــا أمــي الحبيب ــت ي ــا قل ليــس كم
أبــداً.. إنهــم يمزقــون الدمــى أيضــاً..  قلــت 
ــا.. لقــد قطعنــي هــذا الوحــش الكاســر  يمزقونن
دون  إليــه  توســلت  إليــه..  توســلت  إربــا.. 
ــمع  ــراً لس ــوكان حج ــم.. ل ــه أص ــدوى.. كأن ج
بكائــي وتوســلي، لكــم رددت أننــي دميــة ولكنــه 
ــة..  ــا أمــي الحبيب ــي. آه..آآآآآه .. آه ي ــم يصدقن ل
توســلت إليــه أن يتركنــي فــي الخزانــة بســلام.. 
لا جــدوى يــا أمــي.. لقــد صفعنــي بعنف..)تضع 
كلتــا كفيهــا علــى خديهــا( لقــد صفعنــي مــراراً.. 
ليتنــي أســتطيع أن أمــوت يــا أمــي ولكــن الدمــى 
ــي  ــا أم ــط.. أواه ي ــذب فق ــا تتع ــوت.. إنه لا تم
ــرة..  ــك الصغي ــوا بابنت ــا فعل ــن م ــت لا تدري أن
كانــوا لا يملــون مــن إيذائــي، كل ســاعة يقتحــم 
ــا  ــت لن ــي كان أحــد الوحــوش هــذه الحجــرة الت
ــة  ــة وحنون ــت دافئ ــم كان ــن ك ــا.. أتذكري وحدن
ــة  ــب.. ومقطع ــاردة القل ــة وب ــت مرعب ــد بات لق
ــا  ــوا كل جــزء منه ــد لوث ــي.. لق الأوصــال مثل
ــا  ــة ي ــا الجميل ــا ذكرياتن ــوا فيه ــهم.. قتل بتوحش
أمــاه حتــى باتــت مهجــورة  مثــل روحــي.. 
مهجــورة إلا مــن هــذا الصقيــع الــذي يلفنــي.. آه 
يــا أمــي ليتنــي مــا كنــت ليتنــي مــا زلــت خرقــا 
باليــة متناثــرة.. لــم جعلتنــي أحيــا.. لــم وضعــتِ 
الأخضريــن  الزريــن  هذيــن  محجــري  فــي 
وجعلتنــي أرى.. ليتنــي مــا زلــت عميــاء حتــى 
لا أرى كل هــذا الرعــب والتوحــش والــدم لقــد 
ــا  ــي أن ــف ب ــد فكي ــه أح ــا لا يحتمل ــت رعب رأي
الدميــة الصغيــرة الوحيــدة يــا أمــاه.. كيــف؟ لــم 
كنــت تحرصيــن علــى جعلــي جميلــة علــى هــذا 
ــر  ــر الاحم ــم بالحري ــن جنونه ــد ج ــو.. لق النح
الــذي طرزتــه لشــفتي فالتهموه حتى غدا وســخا 



71العدد 163أدب وفــن

ــراوان  ــان الخض ــاي الزجاجيت ــلا.. وعين مهله
ــن، مــن  ــل جمرتي ــن مث ــن داميتي ــا حمراوي باتت
ــدو  ــا أمــي يب الســهر والخــوف والدمــوع.. آه ي
ــوت..  ــى لا تم أن لا ســبيل للخــلاص لأن الدم
لا تمــوت.. لا تمــوت.. )ثــم فجــأة تنتبــه لكلماتها 
وكأنهــا عثــرت فيهــا علــى الحــل.. فيشــرق فــي 
نفســها الأمــل وهــي تــردد  بهمــس مجــددا( 
لا تمــوت! لا تمــوت! ولكــن هــذا الوحــش 
يمــوت.. نعــم إنــه يمــوت.. هــذه نقطــة ضعفــه 
ــا دمــت لا  ــد يكــون فيهــا خلاصــي.. م ــي ق الت
أمــوت فلــمَ أخشــاه وأستســلم لتوحشــه؟.. يــا لله 
ــت  ــي مازال ــا لله.. رغــم بعــدك عن ــا أمــي.. ي ي
ــا  ــي.. ه ــك مع ــكراً لأن ــدني.. ش ــك ترش روح
ــودك  ــعر بوج ــاعدي أش ــى س ــدين عل ــت تش أن
معــي أعــدك باننــي لــن أضعــف بعــد الان 
)تنهــض مــن جلســتها المكــورة فــي الزاويــة.. 
تقــف وقفــة تحــدٍ وتقــول بــروح  غيــر منكســرة 
ــان  ــش الجب ــا الوح ــنرى.. أيه ــرة( س ــذه الم ه
دميــة؟ حســنا..  تتمرجــل علــى  الضعيــف.. 

ــأريك! س
أن  بعــد  الغرفــة  اقتحــم  )وقــد  الارهابــي: 
توقفــت الدميــة عــن الحديــث مــع نفســها ينظــر 
اليهــا مــن فــوق الــى تحــت وبالعكــس قبــل 
ــد(  ــة توع ــراً بلهج ــؤالا مباش ــا س ــه له أن يوج
ــرة  ــك كاف ــم أن ــك؟ أعل ــا ديانت ــت! م ــي..! أن ه
ــا؟ ــط ..ه ــت بالضب ــرة أن ــن أي الكف ــن م ولك

الدميــة: )بمســكنة مفتعلــة هــذه المــرة( لا 
ــة. ــا مجــرد دمي ــا ســيدي فأن ــي ي ــا تعن ــم م أفه

صبــره(  نفــذ  وقــد  )يصــرخ  الارهابــي: 
ــت؟  ــل جنن ــة! ه ــة.. اللعن ــة.. دمي ــة.. دمي دمي
ألــن تكفــي عــن ترديــد هــذا الهــراء؟ )يضحــك 
بخبــث( أيــة دميــة؟ هــا؟.. لقــد اجتــزت اختبــار 
الســرير أيتهــا الملعونــة الصغيــرة؟ اجتزتــه 
ــي  ــتكونين ف ــك س ــا كان دين ــب أي ــاح.. طي بنج
النهايــة علــى الديــن الحــق..  شــئت أم أبيــت.. 
ــي  ــك أول درس ف ــي لألقن والان تعالــي.. تعال
ــي  ــه ويلق ــه مــن حزام الطاعــة.. )يســتل حربت
يهــم بخلــع  الســرير.. وقبــل أن  بهــا تحــت 
ملابســه يشــير إليها بســبابته أن تتقــدم.. تتردد.. 
ــن  ــكها م ــر يمس ــر فاكث ــرب أكث ــف.. تقت ترتج
شــعرها يقودهــا الــى الســرير ويلقــي بهــا.. 
يلتفــت ليضــع ملابســه جانبــا.. تمــد يدهــا تحــت 
ــف  ــا خل ــه.. تخبئه ــى حربت ــث ألق ــرير حي الس
ظهرهــا.. يســود الظــلام قبــل أن تنفجر صرخة 
مدويــة يعقبهــا اختــلاج مكتــوم ويضــاء المشــهد 
بوضــوح علــى الإرهابــي مســجىً يســبح بدمــه 
والــى جانبــه دميــة مــن القمــاش بنفــس الثيــاب، 
وحربــة.. ينطلــق حينئــذ أزيــز رصــاص يشــبه 
ــم يعــم  ــوا شــيئا فشــيئا.. ث ــد تعل صــوت زغاري
الصمــت فجــأة لتدخــل الطفلــة الــى غرفتهــا 
مــن  تلتقطهــا  بلهفــة..  دميتهــا  نحــو  تهــرع 
علــى  وتجلــس  بحنــان  تحتضنهــا  الارض.. 
ــع  ــجي م ــوت ش ــا بص ــرير تهدهده ــة الس حاف

ــل( ــرح والام ــى الف ــث عل ــيقى تبع موس

  اظلام
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يالملوم بچفوفي لحن عالناي 
ياهو البدل رسومك 

ــرايده  ــدري ش ــي ي ــل لا تحچ ــن قب ــو لم ياه
عيونــك 

جرح بأول عشگ شنساك 
عفت دنيه ورحت مني وخذتني وياك 

يــل چنــك ولا عرفــك شــنو البايــگ اغانيــك 
ــك ذاك  ولحن

شنهي البيه متعرفه وتتيهني
ليش انذر سنيني لشوفتك  والگاك 
واجيك والگه بعيونك حچي يردني

يماتدي شخذت مني 
طيفك والمطر وليل ماتدري شخذن مني  

ماتدري الفجر مايبقى شي ميطيح 
شجره بعز خريف وبيه فز الريح 

كلشي يطيح 
بس طبع الغصن ميصيح 

دور كل فرح روحك تشوف إنسان 
هذا اني النزيف الضمد جروحك 

هاذا اني وطن مبيوع للغربه ولاهمك 
ولا تدري شغلاتك بي 
يخاف عليك من شوفه 

يغمض من يگول أسمك 
ولا همك 

ولا چنك عشت بيه نبي بلا شوف 
أمنتك بلا موعد ولا إعجاز 

نبي متيه شكو بروحي ويصلي لخوف 
باجر من يفز بيك الندم والشيب 

ماتلگه لقبلتك راي 
محرابك صفه بلا دين 

باچر يصحه بضلوعك حچي بلا صوت
حچي يهزك جذع للموت 

يلمشدوه وين تريد؟ 
مــو تــدري الصــدگ بچفــوف ربــان الضميــر 

ع  شرا
مو تدري العشگ سچه لحمد لو ضاع

مو تدري المطر للگاع
چا شتريد؟

چاليــش الهــلا اليبســت نــذر عالبــاب مالاحــت 
ــدى چفوفك   ن

ليــش تفــزز احــلام النــوارس روج مــن تتعنــه 
لجروفك 

چا ليش الوعي طيوفك 
اتيه من انتظارك للصور للآخ 
للكاس الشرب بيه عمر بجفاك 

واصحه وياك 
جرح بأول عشگ شنساك ؟

يحلم صباي  

علي السيد / النجف
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 الگلب اخضر ونته ورده
وتدري شمسي اتحب سمارك

تدري لو مرني العطش اشرب اعيونك 
لا تغمضهن اموت

ابســكوته  الغيــم مــن يحــدي  ابــلا جنــازه 
صــوت ابلايــه 

انه عايش بيك ونته ابروحي چنك
لا تدورني على واقع
انته دورني ابغليلك 

انه گاعي اتصير منك 
لان گاعي اهملت جدمي 

خاف ادوسك خل يسموني الكسيح
عــن  واختلــف  ابرضاتــي  مصلــوب  انــه 

لمســيح ا
من مشيت وياك كتلي شبيك تعثر
مادريت العثره يمك مو اسم الله 
العثره شي تتلگه ايدك خل اطيح
خل اطيح اهواي يمك كون اطيح

ياحبيبي الروح مشروره ابضحكتك
ارد اعلگنك وسام اباب گلبي 

حتى تدري الناس بيك شكثر شاطر
راح افصللك قصايد 

لا تضن لابسها واحد 

مــن يســئلونك عليهــن كــول هــاذ اقمــاش 
شــاعر

الذنب بيك اكبر حلال 
الرمشه يمك عندي هاي اكبر حرام

جاهل انه ابلا ذنب من اعتنيتك 
يا ضريحي وكل تفاصيلك حمام

انه مستشهد حضيتك گاع جنه
ما اهدك انه يمك راح اعيش

الفلــح مــن تحصــت تعبها اتشــوف كل ســلايه 
يش ر

يا حبيبي العمر سفره ابلا عمر
چنه وجهك
چنه عينك
چنه گلبي

يا حبيبي الوگت يمنه شگد حقير
چنه خوف الطير لو فز ويطير

هنانه كل معنى التناقض
من تروح الوكت چن صحوة ضمير

راح اهيم
يا حبيبي النضره البصدرك گلايد 

وانه كافر حقي اموت بهل جحيم

يا حبيبي

حسن الخفاجي / النجف
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دوريتك حدر فيّ عيني ورمشها
وغاد جستك غافي 

يم ذاك لوريد ليمك اگرب

تموت روحي بين ضويات المدينة
 وبالظلام وياك تنطب

طيره بللها المطر وحشة عيوني
 وجاي تنشد 

انت غافي بفيّ وريدي 
ومن ادورك جاي تبعد

انت بس وياي غافي وانه 
سهران علمود الناس التحبك يمسعد

ــا  ــري الم ــى آلم ــراب الـــ عل ــذا الت ــه ياه ان
جاســه جفــك 

صح أگودن روحي بيدي 
وأشرب من السكته كيفي بس اعرفك

انت بس أغفر العيني 
ولا تخليني انتچي على الماهو بيه

هواي اتمنى الگذل لو مر عليها الريح 
تلعب بين أديه 

انه صح ذنبي طغه بوجه المعابد 
بس وحگك منتظر جفگ يلامس 

دمع عيني المغربية 

انه بيك الخوف اعبره 
وذلة بالقمصان من تبقى الهواية

وهاي روحي الما مساومها على غيرك 

ليلة ضوگ الشوگ بيها وساعة 
لو تغفى على جفها

حتــى لــو علــى بــاب اشــوفك جــف يلــوح مــن 
بعيد 

ــيّ صــورة  ــز لعل ــي ونســة راســي والمي اجف
ــي  ذنوب

وانت سويني شتريد

امس بالحانة بچت بضنوني ناس 
جيت شايلك رسالة وماصحيت

امس بالوحشة عليك هواي ادور 
وانت يمي ومادريت 

ردت اجي أشكيلك على الدنيا بقنوتي

دوريتك

حسين عباس / البصرة
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ماتقبــل  خفــت  حبيبــي  يــا  منــك  وخفــت 
تي  شــكو

ــع  ــن يطل ــور م ــي المخم ــل حج ــت ماتقب خف
بصوتــي 

ليــش اخــاف وانــت لبگلبــي تعرفــة بلايــه 
صوتــي

وين ما ادور  الگة عينك 
بالمناير  بالسجج  بالماي 

بالكاس الصدح وجهك عليه غفله وجفيتة
بين الوجوه التعرفك ضايع انه

           ووجهگ گبالي ولا جان ما لكيتة

لا تستعجل اعلى الشيب وكتك جاي
 و ترد وتگول لو راجع الذاك صباي

و احطهن بيدك و توني ارد اكلك شوف
ترى عمرك ازغير اعلى الشعر والناي

ظل بين الچفوف الدافية تنگاد
اعلى گدك سنبلة يحصل بسدهه فياي

بعد ذاك الطموح الما يكظه اعنان
توصل مرحله تقنعك جگارة وچاي

سولف رايك احجارة بسواد الليل
و اني ادري ترى ما مقتنع بالراي

و اني ادري الحچي ما وصّلك للغيم
و رغم ادري الدمع مو ماي اگلك ماي

و انه ادري البچي ذبل ثلث ترباع
عمرك والبقن گوه انگضن وياي

اسف مدري انت الاسف اعلى الضاع
بس الطيبتك ما حصلت شراي

أسف

إسلام المياحي / واسط
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 ما رايد الدنيا وشدت اوياي
 اصلًا ولا كلمة موجهلها

 اخلق مشكلة امن الماكو وارتاح
 حتى اكتل فراغي امن ارد احلها

 عندي الاجوبة بس اني تعبان
 اكو  اسألة احتاج اني انسألها

 امن اسمع ناس عاشت انقهر حيل
 امن اسمع ناس ماتت افرحلها

 انه متعود ابچي ياله ارتاح
 ومن انقهر من ناسي، اضحكلها

 من هذا السواد البيه، لتخاف
 التجارب تخلق ابنادم مثلها

 تره ابشع خسارة من الخسارات
 التنسيك الخسارات القبلها

 وهو  اصعب شعور ايمر بالانسان
 من يحجي اويه عالم ساكتلها

  دنيا وعادي بيها تعاني من شي
 اني المشكلة ماذيتني كلها

 اطلع من غرفتي شايل احلام
 ومترب حزن من ارجعلها 

 بنص الما عرفهم راسي مرفوع
 بس وكعتني عالم واكفلها

 نفس العالم الجنت اركضلها

 اتوتر من الحبيتهم حيل 
 وامل من المحطة الاوصللها

 انه من  الناس التظم كلشي بالروح
 الزعل والمرض متشوفه بشكلها

 انه من الناس الماذيتهم الناس
 التمدح بالبشر حتى بزعلها

 وهيه الروح تدريجياً تموت
 من ما تلگه الارواح المثلها

ما رايد

سجاد صباح / بغداد
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والمناضــل  والروائــي  الكاتــب  برحيــل 
ــدي  ــاه الهولن ــي منف ــر ف ــم المطي ــتاذ جاس الأس
يكــون المشــهد الثقافــي العراقــي برمتــه قــد 
خســر شــخصية ثقافيــة وطنيــة مناضلــة لا 
ــال  ــن الرج ــر م ــالا آخ ــرنا رج ــوض. خس تع
مكرســة  حيــاة  عاشــوا  الذيــن  المحترميــن 
ــة  ــل الحري ــن أج ــال م ــن والنض ــة الوط لخدم
تراثــه  علــى  والحفــاظ  لشــعبه  والانتصــار 
ــد  ــرض ق ــن ان الم ــم م ــى الرغ ــه، وعل وثقافت
ــذ ســنوات  ــى الكرســي المتحــرك من ــده عل أقع
طويلــة لكــن جاســم المطيــر ظــل بنفــس الــروح 
ــس  ــا وبنف ــوق جراحاته ــمو ف ــي تس ــة الت العالي
ــم  ــي ل ــة الت ــة الصحفي ــي والكتاب ــاط الأدب النش
يتوقــف عنهــا يومــا وهــو يحــاول معالجــة 

مشــكلات الوطــن التــي لا تنتهــي..
ــام 2003  ــي ع ــام العراق ــقوط النظ ــذ س  من
عمــوده  عبــر  الكتابــة  علــى  مواظبــاً  كان 
ــم  ــامير جاس ــوان )مس ــذي كان بعن ــي ال اليوم
ــة  ــه قراب ــدد حلقات ــل ع ــذي وص ــر( وال المطي
أكتــاف  علــى  دقهــا  مســماراً  آلاف  الثلاثــة 
ــي  ــا الت ــا وحكوماته ــية واحزابه ــل السياس الكت
ــم العــراق، مســامير جاســم  ــى حك ــت عل تعاقب
اللصــوص  كل  أجســاد  اخترقــت  المطيــر 

والأفاقيــن.. والقتلــة 
ــة  ــي مدين ــود ف ــر المول ــد المطي ــم محم جاس
الحــزب  الــى  انتمــى  البصــرة عــام 1934 
ــم  ــر ل ــي صغي ــو صب ــي وه ــيوعي العراق الش
يتجــاوز عمــره ســتة عشــر عامــاً وتــم اعتقالــه 

مــرات عديــدة، وقــد عــاش حيــاة المطــاردة 
نقــرة  ســجن  نــزلاء  أحــد  وكان  السياســية 
الســلمان مــع مجموعــة مــن رفاقــه اليســاريين 
ــى  ــت ال ــك الوق ــي ذل ــجن ف ــوا الس ــن حول الذي
فــي  الثقافــي  اشــعاعها  تنثــر  ثقافيــة  واحــة 

ربــوع الوطــن..
 كتــب ســجناء نقــرة الســلمان الكثيــر مــن 
الإبــداع فــي الشــعر والقصــة والروايــة والفنون 
الأخــرى وكان مــع المطيــر فــي ذلــك الســجن 
رفــاق المبــادئ والنضــال والأدب مثــل ســعدي 
النــواب  ومظفــر  ســمعان  والفريــد  يوســف 
واســماء  الصائــغ  ويوســف  ثامــر  وفاضــل 
ــازال  ــة م ــة عالي ــرة قدمــت انجــازات ثقافي كثي
العــراق يتباهــى بهــا فــي المحافــل العربيــة 

والدوليــة..
كذلــك اعتقــل الكاتــب جاســم المطيــر وزج به 
فــي ســجن الحلــة وقــد حفــر هــو ورفاقــه داخــل 
نفقــاً تحــت الأرض وقــد اســتمروا  الســجن 
بحفــره لمــدة شــهور حتــى وصلــوا الــى نقطــة 
فــي داخــل كــراج الحلــة الــذي هربــوا منــه 
ــر هــروب الســجناء  ــدن أخــرى، ويعتب ــى م ال
ــرف  ــل ش ــن أج ــوا م ــن ناضل ــيين الذي السياس
الكلمــة وحريــة الانســان هروبــا مشــرفاً يتحــدا 
نــادر  هــروب  الدكتاتوريــة،  القمــع  ســلطة 
ــور لاصــرار  ــن ن ــخ بصفحــات م ــده التاري خل
ــك  ــي أحل ــة النضــال ف ــى مواصل ــه عل رجالات

ــف.. ــب المواق ــروف واصع الظ
 وكان أول الناجيــن مــن النفــق هــو الشــاعر 

وداعاً جاسم المطير

هادي الحسيي / اوسلو
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الكبيــر مظفــر النــواب الــذي انبهــر بضــوء 
القمــر أمامــه وهــو يضــيء المــكان برمتــه مثــل 

ــاح كبيــر..  مصب
ــي  ــام العراق ــقوط النظ ــد س ــدا بع ــر جي وأذك
ــا  ــرح لن ــر يش ــم المطي ــل جاس ــام 2003 ظ ع
عبــر غرفــة المثقفيــن العراقييــن فــي البالتــوك 
حتــى  الحلــة  ســجن  مــن  الهــروب  كيفيــة 
أقترحــت عليــه أن يكتبهــا علــى شــكل حلقــات، 
وفعــلا كتــب واحــداً مــن أروع الكتــب عــن 
قصــة هروبهــم مــن ســجن الحلــة والتــي حدثــت 

ــام 1967..  ــي ع ف
لقــد دخــل الراحــل العديــد مــن الســجون 
وفــي  ومناضــل  كسياســي  العــراق  داخــل 
مختلــف العهــود الملكيــة والبعثيــة حتــى بدايــة 
ــرة.. ــة الح ــن الكلم ــاً ع ــعيني دفاع ــد التس العق
   وبعــد خروجــه مــن المعتقــل الأخيــر جــاء 
ــه  ــي إلتقيت ــان الت ــة عمّ ــة الأردني ــى العاصم ال
فيهــا عنــد مائــدة البياتــي الفينيقــة ومنهــا غادرنا 
الــى هولنــدا التــي اســتقر بهــا منــذ عــام 1996 

حتــى رحيلــه فــي 22/ 2023/01
كتــب جاســم المطيــر فــي الكثيــر مــن صنوف 
الأدب، القصــة والروايــة والسياســة والأقتصاد 

ومــن أشــهر قصصــه )خماســية الظــلام(. ومــن 
رواياتــه زقــاق الأقنــان التــي حولهــا المخــرج 
قاســم حــول الــى فلــم عــام 1975 بعنــوان 
)بيــوت فــي ذلــك الزقــاق(، وقــد كتــب المطيــر 
ــن  ــقان م ــة )عاش ــا رواي ــرة منه ــات كثي رواي
ــة عــن يهــود  ــن( وهــي أول رواي ــلاد الرافدي ب
العــراق، كتــب ايضــا العديــد مــن المســرحيات 

فــي خمســينيات القــرن الماضــي.. 
ــدار العالميــة  وقــد أســس فــي عــام 1976 ال
للنشــر والتوزيــع فــي شــارع الســعدون ببغــداد 
وكانــت واحــدة من أكبــر دور النشــر العراقية..
جاســم  الكبيــر  الراحــل  مــن  تعلمنــا  لقــد 
الكتابــة  وفــن  الأدب  فــي  الكثيــر  المطيــر 
الجميــع واخلاقــه  مــع  المتســامحة  وروحــه 
وشــغفه  وحبــه  البصريــة  وطيبتــه  الدمثــة 
والصحفيــة،  الأدبيــة  الكتابــة  فــي  وتفانيــه 
كان شــعلة أدبيــة تنثــر جمالهــا فــي الكثيــر 
ــة  ــع الثقافي ــلات والمواق ــف والمج ــن الصح م
ــع التواصــل الاجتماعــي، وكان الرجــل  ومواق
الوفــي لمدينتــه التــي ولــد فيهــا البصــرة والتــي 
اعطاهــا كل شــيء ولــم يأخــذ منهــا ســوى 

طيبــة أهلهــا.. 
 كان جاســم المطيــر يذيــل مقالاتــه بعــد أســمه 
ب )بصــرة / لاهــاي(. لقــد قــدم البصــرة علــى 
مدينــة لاهــاي، لاهــاي التــي عــاش فيهــا قرابــة 
ــه  ــل علي ــم تبخ ــان ول ــن الزم ــود م ــة عق الثلاث

بشــيء حتــى رحيلــه.. 
ــف  ــم تتوق ــة ل ــة عراقي ــر ايقون ــم المطي جاس
ــة  ــي حال ــام إلا ف ــن الأي ــا م ــة يوم ــن الكتاب ع
ــذي  ــرض ال ــبب الم ــفى بس ــى المش ــه ال دخول
لازمــه لســنوات طويلــة وأقعــده لكنــه كان دائــم 

ــه.. ــار علي الانتص
ــل  ــب والمناض ــي والأدي ــا الروائ ــا ايه وداع
والسياســي الــذي كــرس حيــاة بأكملهــا لنصــرة 
الفقــراء والمظلوميــن فــي هــذا الوطــن الممتــد 
علــى طــول الحزن مــن الشــمال الــى الجنوب..
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ازديــاد معانــاة الاســرة العراقيــة مــن خــلال 
تفاقــم ارتفــاع ســعر الــدولار هــم آخــر أضيــف 
لهمــوم الأســرة العراقيــة، وخاصــة أن المجتمع 
يعانــي مــن تســونامي البطالــة الــذي يجتــاح بــر 
الأمــان للشــباب مــن كلا الجنســين، مخلفــاً جيل 
مــن ضحايــا اليــأس، حيــث بلغــت نســبة البطالة 
17%، وارتفعــت نســبة الفقــر 31،7%، وضــع 
البائــس منــذ الســقوط ولحــد الان،  الشــباب 
واليــأس الــذي تملكهــم دفعهــم للهجــرة وخاصــة 
الكفــاءات منهــم.. انهيــار الخدمــات الأساســية، 
تدهــور التعليــم والصحــة، الفســاد الــذي انهــك 
ــة، ســرقة المــال العــام بشــكل  مؤسســات الدول
منظــم لــم يحصــل فــي تاريــخ الدولــة العراقيــة، 
وإطــلاق  والنهــب  الفوضــى  واســتمرار 
ســراح اللصــوص الكبــار بعــد ان يتــم إعطــاء 
ــال المســروق  ــن الم نســبة وتســديد البعــض م
ــكات  ــن ممتل ــز ع ــع الحج ــلام ورف ــام الإع أم
ــن  ــي التفن ــن ف ــاعد الآخري ــا س ــوص مم اللص
فــي الســرقات وعنــد الضغــط وعندمــا تصبــح 
ــل الشــعب  ــن قب ــام م ــة رأي ع ــح قضي الفضائ
يتــم اســترداد شــيء بســيط مــن الترليونــات 
ــم  ــم اعتقاله ــن أن ت ــن المعتقلي ــراج ع ــم الإف ث

مجبريــن، فــي حيــن يتــم القبــض علــى صغــار 
وفضحهــم  الســجون  وايداعهــم  اللصــوص 
ــم  ــة علــى جرائ متلبســين أمــام الإعــلام للتغطي

ــار!  ــن الكب النهــب للمتنفذي
ــوص  ــار اللص ــن الكب ــؤلاء المتنفذي ــس ه نف
ــذ  ــدة تنف ــم أجن ــدولار لأنه ــود ال هــم وراء صع
ــس  ــن دول الجــوار وبنف ــيادهم م ــر لأس الأوام
الوقــت لإلهــاء الشــعب والــرأي العــام وتحويلــه 
نحــو أزمــة الــدولار وغــلاء الأســعار للتغطيــة 
علــى نهبهــم لأمــوال العــراق وخزينــة الدولــة، 
أنهــم ليســوا فقــط لصــوص بــلا رحمــة بــل 
ــون احــلام الشــباب الذيــن كل همهــم  أنهــم يقتل
أن يعيشــوا حيــاة كريمــة معــززة، وهنــاك مــن 
يتســتر علــى هــؤلاء الفاســدين وهــم ليــس اقــل 

إجــرام منهــم.
 المتضــرر الوحيــد مــن ارتفــاع الــدولار 
هــم الفقــراء، المتقاعــدون والكســبة وأصحــاب 
الموظفــون،  وحتــى  الاجتماعيــة  الرعايــة 
يرتفــع  لا  ثابــت  دخلهــم  جميعهــم  هــؤلاء 
يســتطيعون  لا  لذلــك  الــدولار  ارتفــع  كلمــا 
ــواد  ــة احتياجــات أســرهم، لان أســعار الم تلبي
الغذائيــة وخاصــة الأساســية كالزيــت والســكر 

الفقراء بين مطرقة الدولار وسندان الصراعات

ملاذ الخطيب   

الفقراء يدفعون ثمن صراعات أمريكا وايران
الفقراء ما بين عجلة الدولار وصراع المافيات 

الفقراء ضحية ارتفاع الدولار ومافيات تهريب العملة
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والــرز والطحيــن ووو.. ترتفــع تبعــا لذلــك.
 العــراق اصبــح  بلد اســتهلاكي، بعــد أن كان 
بلــد منتــج زراعيــا وصناعيــا، فإنــه الان يعتمــد 
ــى الاســتيراد مــن  بشــكل مباشــر ورئيســي عل
ــح  ــه وأصب ــع احتياجات ــد جمي ــوار لس دول الج
الجــوار.  دول  منتجــات  لتصريــف  ســوق 
وبالرغــم مــن ان العــراق ثانــي أكبــر منتــج 
للنفــط الخــام ضمــن أعضــاء منظمــة أوبــك 
ريعــي  اقتصــاده  لكــن   2022 عــام  خــلال 
ممــا يزيــد مــن عمليــات الاســتيراد والدفــع 
ــدولار  ــاع ال ــر بارتف ــذا يتأث ــة ل ــة الصعب بالعمل
ــاكل  ــن مش ــذا زاد م ــاده، كل ه ــار اقتص وينه
الاســرة العراقيــة نتيجــة الضغــط وعــدم تلبيــة 
قبــل الاب والام وبالتالــي  الاحتياجــات مــن 
ازديــاد العنــف بينهــم وارتفــاع حــالات الطــلاق 
وبالتالــي  للمخــدرات  واللجــوء  والســرقات 
اليــأس،  نتيجــة  الانتحــار  لحــالات  اللجــوء 
نتيجــة  قيمتهــا  فقــدت  الموظفيــن  ورواتــب 

ــدولار. ــعر ال ــاع س ارتف
بأقصــى  تــدور  الــدولار  ارتفــاع  عجلــة   
ســرعتها، ومــا تخلفــه مــن مآســي وتســحق 
نتيجــة  والمهمشــين،  الفقــراء  حيــاة  أمامهــا 
لاســتمرار تهريــب الــدولار الــى دول الجــوار، 
وخاصــة الــدول التــي فرضــت عليهــا أمريــكا 
ــة  ــق العمل ــك تدف ــة، وكذل ــات الاقتصادي العقوب

المزيفــة لداخــل العــراق زاد مــن انهيــار الدينار 
الدرجــات  العراقــي. رواتــب ومخصصــات 
الخاصــة ذات الارقــام الفلكيــة أثقــل الميزانيــة 
العامــة، وكل هــذا يســاهم فــي زيــادة نســبة 
الفقــر فــي بلــد النفــط والثــروات، الجهــات التــي 
ــة،  ــة داخــل الدول ــة أصبحــت دول تهــرب العمل
ــة  ــيطرة الحكوم ــد الان وس ــر البل ــات تدي مافي
ــب منظــم بشــكل مباشــر  ــة جــدا. التهري ضعيف
تــارة عــن طريــق المنافــذ الحدودية فــي العراق 
التــي تســيطر عليهــا المليشــيات والاحــزاب 
ــة  ــع عملي ــش ومن ــن يســتطيع اي احــد التفتي فل
التهريــب، وتــارة عــن طريــق طائــرات قادمــة 
مــن دول الجــوار وتحــط فــي المطــار وتغــادر 
محملــة بالــدولار دون تفتيشــها، وتــارة عــن 
المصــارف  خــلال  مــن  حــوالات  طريــق 
ــغ فيهــا  وتكــون بفواتيــر مــزورة وأســعار مبال

ــي. ــعر الأصل ــاف الس واضع
 مــن بــاع ضميــره ونفســه وبلده مــن الصعب 
اقناعــه بــان العــراق بلــده هــو الأول والأخيــر 
المــال ولا وجــود  لســلطة  ينتمــون  فهــؤلاء 
ــر فــي قاموســهم.  ــادئ والأخــلاق والضمي للمب
المواطــن البســيط يصــرخ اريــد خبــز وكرامــة 
ــن  ــف ع ــن يك ــو ول ــه يعل ــن وصوت ــت آم وبي
المطالبــة بحقــه وثــورة الجيــاع آتيــة وســيكون 

ــيرا. ــابهم عس حس
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شــعرك تــاج جمالــك، والمــرأة تســعى 
جاهــدة للاعتنــاء بشــعرها لإظهــار أنوثتهــا 
وجمالهــا، لذلــك لابــد مــن الاعتناء بشــعرك 
مــن خــلال نظافتــه وبريقــه، الحمــام الزيتي 
وتقويــة  وحيويــة  ولمعــان  بريــق  يعيــد 
عمــل  وباســتطاعتك  الشــعر  بصيــلات 
بيتــك ومــواد بســيطة دون  الحمــام فــي 

الذهــاب للصالــون 

1 - زيت الخروع 

يُعَــد زيــت الخــروع مــن الزيــوت الفعالــة 
لتحفيــز نمــو الشــعر، ومنــع تســاقطه، ويُمكــن 
الاحتفــاظ بــه بكميــاتٍ كبيــرةٍ ولمــدٍّة أطــول 
ــن  ــت فيتامي ــن زي ــولة م ــع كبس ــه م ــد مزج بع
ــه  ــم رائحت ــه رغ ــتفادة من ــن الاس ــا يُمك E، كم
التــي قــد لا تــروق للبعــض بعــد مزجــه بزيــوتٍ 

ــة: ــة الآتي ــه بالطريق ــادة فاعليت أخــرى لزي
المكونــات: ملعقــة طعــام مــن زيــت الخــروع 
 - السمســم  زيــت  مــن  كبيرتــان  ملعقتــان   -
ملعقتــان كبيرتــان مــن زيــت اللــوز الحلــو 
- ملعقتــان كبيرتــان مــن زيــت جــوز الهنــد 

ــر. البكِ
 طريقة التحضير: 

ــرأس  ــروة ال ــك ف ــداً. تُدلَّ ــوت جي ــزَج الزي تُم
بمزيــج الزيــوت مــن الجذور وصــولًا لأطراف 
الشــعر لمــدّة ســاعة علــى الأقــل. يُمكــن تــرك 
اختيــاري(  )بشــكلٍ  الشــعر  علــى  الزيــوت 
ــل.  ــج أفض ــى نتائ ــول عل ــل للحص ــوال اللي ط

ــامبو.  ــعر بالش ــل الش يُغسَ
قليــلًا  الزيــوت  تســخين  يُمكــن  ملاحظــة: 
لتســهيل اختــراق مســام الشــعر بطريقةٍ أســرع.

2 - زيت الزيتون:

 يُســاعد زيــت الزيتــون علــى تقويــة الشــعر 
ــرق  ــدى الط ــلال إح ــن خ ــك، م ــه كذل وأطراف

ــة: الآتي
الطريقة الأولى: 

المكونات: 
مقدار من زيت الزيتون الدافئ. 

الــرأس  فــروة  تُدلَّــك  التحضيــر:  طريقــة 
والشــعر بزيــت الزيتــون الدافــئ. يُتــرَك زيــت 
الزيتــون علــى الشــعر لمــدّة 30-45 دقيقــة. 

لك سيدتي
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يُشــطَف الشــعر ويُغسَــل بشــامبو خــالٍ مــن 
ــرة  ــن م ــة م ر العملي ــرَّ ــة. تُك ــواد الكيميائي الم

إلــى مرتيــن أســبوعياً. 
ملاحظــة: يُمكــن تــرك زيــت الزيتــون علــى 

الشــعر وغســله فــي صبــاح اليــوم التالــي. 
الطريقة الثانية: 

ــدار مــن  ــدار مــن العســل. مق ــات: مق المكون
ــون.  ــت الزيت زي

المكونــات.  تُمــزَج  التحضيــر:  طريقــة 
يُوضَــع المزيــج علــى الشــعر لمــدّة لا تقــل عــن 
ر العمليــة مــن  30 دقيقــة. يُغسَــل الشــعر. تُكــرَّ

ــبوعياً.  ــن أس ــى مرتي ــرة إل م

3 - زيت الكانولا 
يُمكــن الوِقايــة مــن تســاقط الشــعر باســتعمال 
زيــت الكانــولا، لا ســيما عنــد مزجــه مــع 
الشــعر  نمــو  لتحفيــز  الطبيعيــة  الزيــوت 

المكونــات:  الآتيــة:  بالطريقــة 

مقدار من الكانولا - مقدار من زيت 

ــدّة  ــون - ع ــت الزيت ــن زي ــدار م ــوز - مق الل
ــدر - عــدّة قطــرات  ــت اللافن ــن زي قطــرات م

ــل.  ــل الجب ــت إكلي مــن زي
طريقة التحضير: 

تُمــزَج المكونــات جيــداً. يُوضَــع المزيــج 
ــج  ــرَك المزي ــك بلطــف. يُت ــى الشــعر، ويُدلَّ عل
لمــدة 20 دقيقــة. يُغسَــل الشــعر بمــاءٍ دافــئ 

وشــامبو

ســيدتي ســنقدم لــك ثلاثــة وجبــات خفيفــة 
وصحيــة نبــدأ بــأول وجبــة فــي اليــوم 

وجبة الفطور:
ساندوتش البيض والأفوكادو 

البيــض مــن المكونــات الغذائيــة المهمــة فــي 
النظــام الغذائــي الصحــي، فهــو قليــل الســعرات 
الحراريــة ويُشــعرك بالشــبع لفتــرة طويلــة كمــا 
ــوكادو  ــا الأف ــن. أم ــمك البروتي ــح جس ــه يمن أن
فملــيء بالمعــادن والفيتامينــات والأحمــاض 
الدهنيــة مثــل الأوميجــا 3. فســاندوتش البيــض 
والأفــوكادو فــي الصبــاح ســيكون وجبــة خفيفــة 
ومُشــبعة جــدا. ســتحتاجين لـــ 2 بيضــة وثمــرة 
ــز  ــة مايوني ــون 1 ملعق ــر ليم ــوكادو وعصي أف

لايــت وكرفــس وملــح وفلفــل 
ــض أو  ــلق البي ــكِ س ــر يُمكن ــة التحضي طريق
ــوكادو  ــي الأف ــون. اهرس ــت زيت ــي زي ــه ف قلي
والمايونيــز  الليمــون  عصيــر  واضيفــي 
واهرســيهم معــا. حمصــي الخبــز قليــلا ويُفضل 

اكلة العدد
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بوضــع  وابــدأي  أســمر،  خبــز  يكــون  أن 
ــي  ــم ضع ــز ثُ ــى الخب ــون الأفــوكادو عل معج
البيــض وأخيــرا أعــواد الكرفــس. ضعــي رشــة 
ــاندوتش. ــي الش ــم تناول ــل ثُ ــح والفلف ــن المل م

  وجبة الغداء:
 دجاج بالخضار 

هــذه الوجبــة صحيــة ولذيــذة وســريعة أيضــا. 
ــا  ــق وطعمه ــي دقائ ــا ف ــن إعداده ســتتمكنين م
لذيــذ، كمــا أنهــا وجبــة متكاملــة ولــن تحتاجــي 

لتنــاول النشــويات بجانبهــا. 
ســتحتاجين لـــصدور دجــاج وفلفــل ألــوان 
وطماطــم وبروكلــي وشــرائح ليمــون وعصيــر 
ليمــون وشــرائح بصــل وزيــت زيتــون وملــح 
ــارات(  ــل متنوعــة )7 به ــل أســود وتواب وفلف

ــت  ــي زي ــي البصــل ف ــر اقل ــة التحضي طريق
الزيتــون حتــى يتغيــر لونــه قليــلا. اضيفــي 
ثُــم  بالطــول،  الفلفــل الألــوان بعــد تقطيعــه 
الطماطــم المقطعــة والبروكلــي. اقلــي الخضــار 
ثُــم اضيفــي صــدور الدجــاج.  مــع البصــل 
وأخيــرا  الليمــون  شــرائح  ضعــي  بعدهــا 
ــل  ــل والتواب ــح والفلف ــم المل ــر الليمــون ثُ عصي
ــى  ــج عل ــه ينض ــاج واتركي ــي الدج ــا. غط كله

ــدا. ــة ج ــار هادئ ن

وجبة العشاء: 
بيتزا صحية،

 حتــى البيتــزا يُمكــن تناولهــا بطريقــة صحيــة 
وتكــون لذيــذة أيضــا، الفكــرة فقــط فــي اختيــار 
ــى  ــي عل ــرى. تعرف ــات الأخ ــة والمكون العجين

هــذه الوصفــة، 
ســتحتاجين لـــدقيق أســمر وشــوفان مطحــون 
ــن  ــان وجني ــذور كت ــرة وب ــرة خمي ــة كبي وملعق
القمــح وزيــت زيتــون ومــاء دافــئ وعســل 
ــوان  ــل أل ــح وصلصــة طماطــم وفلف ورشــة مل
وفلفــل أخضــر وطماطــم مشــروم و دجــاج 

ــلوق. مس
ــرة  ــة الخمي ــي بإذاب ــر: قوم ــة التحضي  طريق
مــع المــاء الدافــئ أولا، واتركيهــا ربــع ســاعة. 
بعــد ذلــك اضيفــي بقيــة المقاديــر كلهــا واعجني 
ــدأي  ــم اب ــر ثُ ــة تتخم ــي العجين ــة. اترك العجين
بالعمــل فيهــا. وآخــر خطــوة هــى الأشــياء التــي 
ــرن  ــي الف ــا ف ــزا. وتضعيه ــوق البيت ــا ف تضعيه

لحيــن تنضــج.
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ــة  ــد خصصــت منظم ــة الموضــوع فق لأهمي
الصحــة العالميــة يــوم 20 أكتوبــر مــن كل عــام 
ــام(  ــة العظ ــة بهشاش ــاً لـــ )التوعي ــاً عالمي يوم
والغايــة هــو تســليط الضــوء عليــه وزيــادة 
المتمثلــة  مضاعفاتــه  لتقليــل  بــه  المعرفــة 

بالخســائر الماديــة والبشــرية.
الجهــاز  فــي  الرئيســي  الجــزء  العظــام 
العظمــي )الهيــكل العظمــي(، وهــي مجموعــة 
أنســجة تتألــف مــن خلايــا الــى جانــب النســيج 
الغضروفــي. وهــذا الجهــاز حالــه حــال أي 
جهــاز أخــر فــي الجســم معــرّض الــى الحــالات 
ــة  ــة )الجرثومي ــن الالتهابي ــداءً م ــة ابت المَرَضي
ــروراً   ــدة م ــى الأورام المعق ــة( ال واللاجرثومي

ــة.   ــة كالهشاش ــراض مركبّ بأم
وقبــل الولــوج فــي الموضــوع فــلا بــأس 
ــن  ــم مــن الناحيتي ــى العظ ــرة عل ــي نظ ان نلق

والفســلجية: التشــريحية 
يمتــاز الهيــكل العظمــي بالقــوة والصلابــة 

ــى  ــدرة عل ــه الق ــه ويمنح ــم قوام ليعطــي الجس
ويحافــظ  الحيويــة  الأفعــال  بمختلــف  القيــام 
علــى الأعضــاء والأنســجة الرخــوة الداخليــة، 
هــذه القــوة والصلابــة أساســها مكونات النســيج 
العظمــي نفســه، فهــي مجموعــة مــن المعــادن 
ــة  ــة بايوكيمياوي ــات بروتيني ــلاح ومركب والام

ــدة. معق
• الخلايــا فــي الهيكل العظمــي وعبر الأدوار 

الجنينيــة ومراحــل النمو، ثلاثــة أنواع:
1( الخلايا التي تبني العظم 

2( الخلايــا البالغــة وهــي موجــودة داخــل 
ــم  العظ

3( الخلايا المحللة للعظام الكبيرة.
الخلايــا  تنتجهــا  التــي  العظميــة  المــادة   •
ــفور  ــلاح الفس ــيوم وأم ــلاح الكالس ــتخدم أم تس
ــات  ــنD، وأمــلاح وفايتمين ــى فايتمي ــة ال إضاف

متممــة ومســاعدة أخــرى. 
ــوي  ــا ويحت ــارج الخلاي ــي خ ــيج البين • النس

ــى: عل
عضويــة  مــواد   )%30( أ ( 
– وهــي الكولاجيــن /عبــارة 
شــكل  علــى  بروتيــن  عــن 
اليــاف تمنــح العظــام مرونتهــا 
ومقاومتهــا للشــدات الخارجية.
لا  مــواد   )%70( ب ( 
مركبــات  وهــي   – عضويــة 
الكالســيوم ومركبــات الفســفور 

هشاشة العظام ... مرض العصر

د. مزاحم مال الله / كندا
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المــاء.  الــى  إضافــة 
ــم  ــة للفعــل الفســيولوجي الدائ النتيجــة النهائي
لهــذه الخلايــا - أي عمليــة البنــاء والهــدم - 
نمــو الأنســان )الطفولــة  فــي مرحلــة  فأنــه 
والمراهقــة( تنتــج النســيج العظمــي الجديــد 
)عمليــة بنــاء(، ولكــن بتقــدم العمــر فـــأن عملية 
)الهــدم( تكــون أســرع وهــو مــا يحصــل جــراء 
ــدة  ــل ع ــوم بعوام ــان المحك ــر الإنس ــدم عم تق
ــرى  ــة وأخ ــرى مَرَضي ــة وأخ ــا هورموني منه

ــخ. ــة.. ال ــع اجتماعي ــة وطبائ ــة وتغذوي بيئي
ــي(  ــار طبيع ــا مس ــا انه ــدم )وقلن ــة اله عملي
تنتــج مــا يعــرف بـــ )هشاشــة العظــام(، أي 
ــح  ــا وتصب ــة تعظمه ــتفقد خاصي ــام س أن العظ
رقيقــة وضعيفــة وســهلة الكســر. غالبــاً مــا 
تتــم الإشــارة الــى هشاشــة العظــام، إمّــا جــراء 
ســقوط أو التعــرض الــى شــدّة خارجيــة بســيطة 
أو جــراء آلام العظــام. الهشاشــة أكثــر شــيوعاً 

بيــن النســاء ممــا هــو بيــن 
المباشــر  الرجــال والســبب 

ــي.  ــو هورمون ه
تســمى  العظــام  هشاشــة 
العظــام  ترقــق  ايضــاً 
بالمــرض  يعــرف  وأحيانــاً 
الصامــت كمــا هــو الحــال 
ضغــط  أرتفــاع  بمــرض 
الــدم. ويعــرّف علــى مســتوى 
الدوليــة  المراكــز الصحيــة 
علــى انــه: "مــرض هيكلــي، 
قــوة  فــي  بانخفــاض  يتســم 
العظــام جــراء إنخفــاض كتلــة العظــم وتدهــور 
البنيــة الدقيقــة لأنســجته ممــا يعــرض المريــض 

بالكســور"  للإصابــة  متزايــد  لخطــر 
ــأن هشاشــة العظــام هــي  باختصــار شــديد ف
نتيجــة طبيعيــة لســطوة عمليــة الهــدم علــى 
عمليــة البنــاء جــراء العوامــل انفــة الذكــر 

الهورمونيــة. وخصوصــاً 
والهشاشة نوعان: 

الأولــي )وهــو الناتــج الطبيعــي لتقــدم العمــر 
والتغيــرات الهورمونيــة(، 

والثانــوي )الناتــج عــن العوامــل الدخيلــة 
لحيــاة  الطبيعــي  المســار  عــن  والبعيــدة 

الإنســان(. 

أسباب الاصابة بالهشاشة: 
ــل  ــة مث ــرات طويل ــة ولفت ــتخدام ادوي 1. اس
)الكورتيزونــات، الهيباريــن )مميع 
الصــرع،  أدويــة  بعــض  الــدم(، 
التــي  البروســتات  علاجــات 
هورمــون  مســتوى  مــن  تقلــل 
وعلاجــات  التستوســتيرون، 
ســرطان الثــدي لــدى النســاء التــي 
هورمــون  مســتوى  مــن  تقلــل 
الادويــة  بعــض  الاســتروجين، 
مضــادات  للبــول،  المــدرّة 
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الالمنيــوم  علــى  تحتــوي  التــي  الحموضــة 
بطانــة  أمــراض  معالجــة  ادويــة  وكذلــك 

الرحــم(. 
2. مشــاكل الغــدة الدرقيــة والجــار- درقيــة، 

ومتلازمــة كوشــنكك.
النســاء  لــدى  الهورمونــي  الخلــل   .3
وخصوصــاً المســار الطبيعــي بتقــدم العمــر 

لديهــن. 
4. فقــدان الــوزن دون المســتوى الطبيعــي 
ــبب اضطــراب  ــام بس ــاول الطع ــة تن ــراء قل ج
الشــهية أو جــراء الحميــة المغلوطــة أو جــراء 
عمليــات جراحيــة خاصــة بالمعــدة لتنقيــص 

ــوزن. ال

عوامل الخطورة للإصابة بالهشاشة أو على 

الأقل الإسراع بالإصابة 
1. تنــاول )الكحــول، الكفائييــن الموجــود فــي 

الشــاي والبــن(. 
2. التدخين 

3. التأريخ العائلي
4. نقص الهورمونات التناسلية 

5. التقدم بالعمر 
والفوســفور  الكالســيوم  أمــلاح  نقــص   .6

الفعــال   D فايتميــن  نقــص  وكذلــك 
7. قلة الحركة.

الاعراض
قلنــا ان الهشاشــة مــرض صامــت ولكــن فــي 

حــالات كثيــرة يمتــاز بـ:
ــم أســفل الظهــر، أمــا بســبب تكســر أو  1. أل

ــة.  تفــكك الفقــرات القطني
2. إنحناء الظهر بمرور الوقت.

3. الشــعور بــآلام غيــر معتــادة حيــن أداء 
بعــض الحــركات.

ملاحظــة / مــن الضــروري مراجعــة الطبيــب 
فــي الحــالات التاليــة:

1. بلوغ عمر 60-70 عاماً
لســبب  الشــهرية  الــدورة  إنقطــاع   .2
فســيولوجي أو لســبب مرضــي أو جراحــي. 
عــن  تنتــج  الشــهرية  الــدورة  أن  المعلــوم 
فعــل الهورمونــات التــي تنتجهــا المبايــض، 
وحينمــا يبــدأ المبيضــان بالأتجــاه نحــو التوقــف 
ــك  ــتوى تل ــأن مس ــات ف ــاج الهورمون ــن أنت ع
علمــاً  حتمــاً،  ســيقل  الهورمونــات 
مســؤولة  الهورمونــات  تلــك  أن 
ــم  ــة للعظ ــا المنتج ــة الخلاي ــن تهيئ ع
الفســيولوجي  عملهــا  مزاولــة  فــي 

الطبيعــي. 
3. تنــاول الادويــة المشــار اليهــا 

انفــاً ولفتــرات طويلــة.
ــا  ــل فيه ــي مناطــق يق ــة ف 4. الإقام

ــمس.  ــعة الش ــرض لأش التع



87العدد 163طب وعلوم

مضاعفات الهشاشة 
1. الكســور.. تعــد الهشاشــة أحــد أهــم أســباب 
المتقدميــن  فئــة  لــدى  وخصوصــاً  الكســور 
بالعمــر وكذلــك بيــن النســاء. والكســور ممكــن 
تحصــل لأبســط الأســباب وفــي أي عظــم مــن 
عظــام  كســور  وخصوصــاً  الجســم  عظــام 

ــاء. ــن النس ــائع بي ــوض والش الح
2. تقوس الظهر. 

الوقاية من الهشاشة 
يجمــع العلمــاء والأطبــاء والمختصــون علــى 
أن الاهتمــام بموضــوع )الوقايــة( من الهشاشــة 
يقــع فــي الأولويــة مــن الأهــداف الصحيــة 
مــن  تبــدأ  الوقايــة  وأن  النــاس.  لمســاعدة 
الأعمــار المبكــرة وتســتمر. والهــدف منهــا هــو 
ــة  ــة عظمي ــى كتل ــكان عل ــدر الأم ــة ق المحافظ
ــة  ــر الأصاب ــع او تؤخ ــة تمن ــة وصحي متوازن
ــى:  ــتمل عل ــة تش ــة الوقاي ــة. إن خط بالهشاش
ــاز  ــذي يمت ــي صحــي وال أولًا – نظــام غذائ

بـ: 
مــن  جيــدة  كميــة  علــى  الحصــول   .1

. تيــن و لبر ا
مــن  جيــدة  كميــة  علــى  الحصــول   .2

والفوســفور. الكالســيوم 

3. الحصــول علــى كميــة جيــدة مــن فايتميــن 
C

4. الحصــول علــى كميــة جيــدة مــن فايتميــن 
D الفعــال. 

5. لا بــأس مــن تنــاول بعــض المكمــلات 
فــي  والمتوفــرة  الطبيــب  وباستشــارة 

 . ت ليــا لصيد ا
والبروكلــي/  الشــلغم  بتنــاول  يُنصــح   .6

الكيــوي. البرتقــال/  الأســماك/  الألبــان/ 
ــة  ــات الورقي ــاول المنتج ــن تن ــار م 7. الأكث

ــل. ــوم والفج ــل والث ــراء والبص الخض
8. الامتناع عن السكر تماماً. 

9. الامتنــاع عــن تنــاول المشــروبات الغازية 
ومشــروبات مــا يعــرف بالطاقة. 

10. التقليل من شرب الشاي والقهوة.

ثانياً – العادات الاجتماعية 
1. الابتعاد عن التدخين وتناول الكحول 

2. ممارسة الرياضة 
3. الحــذر البالــغ )وخصوصــاً لكبــار الســن( 
فــي التحــرك والمشــي وتجنــب الأماكــن الزلقــة 

والمعتمــة والعاليــة. 
4. التعــرض للشــمس لفتــرات مناســبة وفــي 
الأجــواء المناســبة، خصوصــاً أذا عرفنــا أن 
الأشــعة فــوق البنفســجية )الموجــودة فــي أشــعة 
الشــمس( تتفاعــل مــع فايتميــن D غيــر الفعــال 
الفعــال    D وفايتميــن  فعــال،  الــى  لتحيلــه 
يعمــل كناقــل لمركبــات الكالســيوم والفوســفات 
بأبســط صورهــا الكيمياويــة الــى داخــل النســيج 
الرابطــة  والأنســجة  والغضاريــف  العظمــي 

ــة الأخــرى.  العظمي
ــة  ــي مهم ــة – فه ــات الطبي ــاً – المراجع ثالث
جــدا لأجــراء التحاليــل والمســوحات الشــعاعية 
المطلوبــة للكشــف عــن كثافــة العظــام، أضافــة 
الــى مراجعــة طبيــب العيــون وطبيــب الغــدد. 
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نظرة عامة
اضطــراب طيــف التوحــد عبــارة عــن حالــة 
كيفيــة  علــى  وتؤثــر  الدمــاغ  بنمــو  ترتبــط 
تمييــز الشــخص للآخريــن والتعامــل معهــم 
علــى المســتوى الاجتماعــي، ممــا يتســبب فــي 
حــدوث مشــكلات فــي التفاعــل والتواصــل 
الاضطــراب  يتضمــن  كمــا  الاجتماعــي. 

أنمــاط محــدودة ومتكــررة مــن الســلوك. يُشــير 
مصطلــح "الطيــف" فــي عبــارة اضطــراب 
مــن  كبيــرة  مجموعــة  إلــى  التوحــد  طيــف 

الشــدة. ومســتويات  الأعــراض 
ــة  ــدأ اضطــراب طيــف التوحــد فــي مرحل يب
ــا مــا تظهــر أعــراض  الطفولــة المبكــرة وغالبً
التوحــد علــى الأطفــال فــي غضــون الســنة 
بصــورة  النمــو  يحــدث  الأولــى. 
طبيعيــة علــى مــا يبــدو بالنســبة 
فــي  الأطفــال  مــن  قليــل  لعــدد 
الســنة الأولــى، ثــم يمــرون بفتــرة 
الشــهرين  بيــن  الارتــداد  مــن 
الثامــن عشــر والرابــع والعشــرين 
ــم  ــر عليه ــا تظه ــر عندم ــن العم م

التوحــد. أعــراض 

الأعراض
الطفــل عنــد  اســتجابة  - عــدم 
مناداتــه باســمه أو يبــدو كأنــه لا 

يســمعك فــي بعــض الأوقــات
- يرفــض العنــاق والإمســاك به، 
ويبــدو أنــه يفضــل اللعــب بمفــرده؛ 

أي ينســحب إلــى عالمــه الخــاص
ــري،  ــل البص ــف التواص - ضع

ــرات الوجــه ــاب تعبي وغي
- عــدم الــكلام أو التأخــر فــي 
الــكلام، أو قــد يفقــد الطفــل قدرتــه 
بالكلمــات  التلفــظ  الســابقة علــى 

والجمــل
- عــدم القــدرة علــى بــدء محادثة 
أو الاســتمرار فيهــا أو قــد يبــدأ 

اضطراب طيف التوحد عند الاطفال

اعداد / الشرارة
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المحادثــة للإفصــاح عــن طلباتــه أو تســمية 
ــب ــياء فحس الأش

ــم بنبــرة أو إيقــاع غيــر طبيعــي؛ وقــد  - يتكل
ــم مثــل الإنســان  ــا أو يتكل ــا رتيبً يســتخدم صوتً

الآلــي
- يكــرر الكلمــات أو العبــارات الحرفيــة، 

ولكــن لا يفهــم كيفيــة اســتخدامها
التوجيهــات  أو  الأســئلة  يفهــم  ألا  يبــدو   -

لبســيطة ا
- لا يعبــر عــن عواطفــه أو مشــاعره، ويبــدو 

غيــر مــدرك لمشــاعر الآخريــن
- لا يشــير إلــى الأشــياء أو يجلبهــا لمشــاركة 

اهتماماتــه
ــم  ــا علــى نحــو غيــر ملائ - يتفاعــل اجتماعيً

ــا ب ــا أو مخرًّ ــدًا أو عدائيً ــأن يكــون متبل ب
- لديــه صعوبــة فــي التعــرف على الإشــارات 
ــه  ــرات الوج ــير تعبي ــل تفس ــة، مث ــر اللفظي غي
أو  الجســم  وضــع  أو  للأشــخاص  الأخــرى 

لهجــة الصــوت

أنماط السلوك
مثــل  متكــررة،  بحــركات  الطفــل  -يقــوم 

اليديــن رفرفــة  أو  الــدوران  أو  التأرجــح 
-قــد يقــوم بأنشــطة مــن الممكــن أن تســبب لــه 

الأذى، مثــل العــض أو ضــرب الــرأس
معينــة،  طقوسًــا  أو  إجــراءات  -يضــع 

وينزعــج عندمــا يطــرأ عليهــا 
أدنــى تغييــر

مشــكلات  مــن  -يعانــي 
ــاط  ــه أنم ــي التناســق أو لدي ف
مثــل  غريبــة،  حركيــة 
أو  متزنــة  غيــر  حــركات 
الســير علــى أصابــع القدمين، 
ــة أو  ــد غريب ــة جس ــه لغ ولدي

فيهــا مبالــغ  أو  متصلبــة 
-قــد ينبهــر مــن تفاصيــل 
شــيء مــا، مثــل العجــلات 
التــي تــدور فــي الســيارة اللعبــة، ولكــن لا 
أو  الشــيء  لهــذا  المجملــة  الصــورة  يــدرك 

وظيفتــه
- قــد يكــون حساسًــا بشــكل غيــر عــادي تجــاه 
الضــوء والصــوت واللمــس، وعلــى الرغــم 

ــم أو الحــرارة مــن ذلــك لا يبالــي للأل
- لا تشغله ألعاب التقليد أو اللعب التخيلي

ــد ينبهــر بجســم أو نشــاط مــا بحماســة أو  -ق
ــن ــر طبيعيي ــز غي تركي

- قــد تكــون لديــه تفضيــلات معينــة مــن 
ــة  ــن الأطعم ــل م ــاول القلي ــل تن ــة، مث الأطعم
فحســب أو رفــض تنــاول الأطعمــة ذات ملمــس 

ــن معي

الأسباب
-العوامل الوراثية

ــية  ــدوى الفيروس ــل الع ــة. مث ــل البيئي العوام
أو الأدويــة أو المضاعفــات أثنــاء الحمــل أو 

ــواء  ــات اله ملوث

المضاعفات
المتعلقــة  المشــكلات  تــؤدي  أن  يمكــن 
بالتفاعــل الاجتماعيــة والتواصــل والســلوك 

إلــى مــا يلــي:
بالتعلــم  بالمدرســة وذات صلــة  - مشــاكل 

الناجــح
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- مشاكل وظيفية
- عدم القدرة على العيش باستقلالية

-العزل الاجتماعي
- الضغط النفسي داخل الأسرة

- الوقوع ضحية والتعرض للتنمر

التشخيص
قد يقوم الأخصائي بأي مما يلي:

الكيفيــة  الطفــل، والســؤال عــن  ملاحظــة 
التــي تطــورت علــى نحوهــا تفاعــلات الطفــل 
الاجتماعيــة، ومهاراتــه التواصليــة، وســلوكه، 

ــت ــرور الوق ــا بم ــرت كل منه ــف تغي وكي
الســمع،  تتنــاول  اختبــارات،  إجــراء 
النمائــي،  والمســتوى  واللغــة،  والتخاطــب، 

والســلوكية الاجتماعيــة  والأمــور 
ــة ذات  ــة وتواصلي ــلات اجتماعي ــم تفاع تقدي

ــة محــددة، وحســاب نتيجــة  بني
ــه فيهــا أدائ

ــن  ــن آخري ــراك أخصائيي إش
ــد التشــخيص ــي تحدي ف

اختبــار جينــي للتعــرف علــى 
مــا إذا كان مصابًــا باضطــراب 
جينــي، كمتلازمــة ريــت، أو 

متلازمــة X الهــش

العلاج
تركــز  والاتصاليــة.  الســلوكية  العلاجــات 
ــلوكيات  ــن الس ــد م ــى الح ــج عل ــض البرام بع
المثيــرة للمشــاكل، وتعليــم مهــارات جديــدة. 
وتركــز البرامــج الأخــرى علــى تعليــم الأطفــال 
كيفيــة التصــرف فــي المواقــف الاجتماعيــة أو 

ــن.  ــع الآخري التواصــل بشــكل أفضــل م
العلاجــات التربويــة. غالبًــا مــا يســتجيب 
طيــف  باضطــراب  المصابــون  الأطفــال 
قبــل  التربويــة مــن  للبرامــج  التوحــد جيــدًا 
مــن  متنوعــة  ومجموعــة  الاختصاصييــن، 
الاجتماعيــة  المهــارات  لتحســين  الأنشــطة 

والســلوك.  الاتصــال  ومهــارات 
العــلاج الأســري. يمكــن أن يتعلــم الآبــاء 
اللعــب  كيفيــة  الآخــرون  الأســرة  وأفــراد 
والتفاعــل مــع أطفالهــم المرضــى بطــرق تحفز 
المشــكلات  وتعالــج  الاجتماعيــة  المهــارات 
مهــارات  وتعلمهــم  الســلوكية 
والتواصــل.  اليوميــة  الحيــاة 
ليــس هنــاك أي دواء فــي إمكانــه 
الأساســية  العلامــات  تحســين 
التوحــد،  طيــف  لاضطــراب 
ولكــن هنــاك أدويــة معينــة تســاعد 
ــى الأعــراض.  ــي الســيطرة عل ف

فعلــى ســبيل المثــال، 
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محمد عباس المطوق

أخبار الرياضة

 اختتمــت، اليــوم  مباريــاتُ الجولــة الرابعــة 
ــازِ لكُــرةِ  عشــرة مــن منافســاتِ الــدوري المُمت
ــاتٍ،  ــس مباري ــراء خم ــك بإج ــالات، وذل الص
انتهــت  بينمــا  بالفــوز،  منهــا  أربــعٌ  انتهــت 
مواجهــةٌ واحــدةٌ بالتعــادل الإيجابــي، فــي حيــن 
تــم تأجيــل مبــاراة بلديّــة البصــرة والظفــر إلــى 
ــه  ــارةِ الإمــام موســى الكاظــم )علي مــا بعــد زي

ــي: ــا يل ــجُ كم ــت النتائ ــلام(، وكان الس
فقــد حقــقَ فريــق مصافــي الوســط الفــوزَ 
ــة،  ــة أهــدافٍ نظيف ــه الشــرقية بثلاث ــى ضيف عل
ليضيــف ثــلاثَ نقــاط جديــدة إلــى رصيــده 
ــد  ــدَ رصي ــن تجم ــي حي ــة، ف ــح 29 نقط ليصب

الشــرقيّة بنقطتيــن فــي المركــزِ الأخيــر. 
ــةَ  ــاوز أمان ــد تج ــط الوســط فق ــقُ نف ــا فري أم
ــل  ــدف، ليحت ــل ه ــدافٍ مقاب ــة أه ــداد بثماني بغ
ــى  ــده ال ــع رصي ــد أن رف ــة، بع ــزَ الوصاف مرك
عــن صاحــب  الأهــداف  بفــارق  نقطــة   29
المركــز الثالــث نفــط البصــرة والرابــع مصافي 
الوســط، بينمــا بقــي رصيــد أمانــة بغــداد عنــد 
النقطــةِ الخامســة عشــرة فــي المركــز الثامــن. 
وتمكــن فريــقُ نفــط البصــرة مــن الفــوز 
أهــدافٍ  بخمســة  البصــري  الشــباب  علــى 
مقابــل ثلاثــة، ليرفــع رصيــده إلــى النقطــة 
الأهــداف  بفــارقِ  الثالــث  المركــزِ  فــي   29
ــد  ــدَ رصي ــط الوســط، وتجم ــف نف عــن الوصي
ــي  ــابعة ف ــةِ الس ــد النقط ــري عن ــباب البص الش

المركــزِ الثانــي عشــر. 
ــة  ــش بأربع ــرورُ تجــاوز الجي واســتطاع الم
أهــدافٍ مــن دون رد، ليرفــع رصيــده إلــى 
وتجمــد  الســابع،  المركــز  فــي   17 النقطــة 
ــرة  ــة عش ــة الرابع ــد النقط ــش عن ــد الجي رصي

ــز التاســع. فــي المرك
وفــي مبــاراةٍ أخــرى، تعــادل فريــقُ الشــرطة 
ــكل  ــدافٍ ل ــة أه ــوب بثلاث ــه غــاز الجن ومضيف
منهمــا، ليتقاســم بذلــك الفريقــان نقــاط المبــاراة، 
وبهــذه النتيجــة تصــدر فريــقُ الشــرطة جــدول 
الترتيــب برصيــد 30 نقطــة، بينمــا أصبــح 
رصيــد غــاز الجنــوب 13 نقطــةً فــي المركــز 

العاشــر.

تائج مباريات الجولة الرابعة عشرة للدوري الممتاز لكرة الصالات
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اختتمــت الــدورةُ التدريبيّــة الآســيويّة فئــة 
)A( اليــوم الأربعــاء فــي جامعــةِ بغــداد/ كليــة 
التربيّــة البدنيّــة وعلــوم الرياضــة بحُضــورِ 
ــان  ــدم عدن ــرةِ الق ــيّ لك ــاد العراق ــس الاتح رئي
ــوم  ــة وعل ــة البدنيّ ــة التربي ــد كلي درجــال وعمي
الرياضــة الدكتــور صبــاح قاســم، والأميــن 
والمحاضــر  فرحــان  محمــد  للاتحــاد  العــامّ 
نجيــب،  وســام  الدكتــور  للــدورة  الآســيوي 

بالإضافــةِ إلــى بقيــة المحاضريــن.
وألقَــى رئيــس الاتحــاد "عدنــان درجــال" 
كلمــةً فــي هــذه المناســبةِ جــاءَ فيهــا: إن الاتحــاد 
التدريبيّــة  بالعمليــةِ  الارتقــاءِ  علــى  يعمــلُ 

ــاس  ــةٍ لأن أس ــةٍ ومنظم ــةٍ علمي بطريق
النهــوض باللعبــةِ يعتمــد علــى تطويــرِ 
الركيــزةَ  يعــدون  الذيــن  المدربيــن 
فرقنــا،  أداءِ  فــي  للارتقــاء  المهمــةَ 
وزيــادة الثقافــةِ التكتيكيّــة للاعبينــا.

وأضــافَ: نحــن مقبلــون علــى إقامــةِ 
دوري المحترفيــن، ومشــروع الحلــم 
ــي  ــةَ ف ــوةَ النوعي ــيكون الخط ــذي س ال
اكتشــاف المواهــب وتدريبهــم بالشــكلِ 
ــن  ــن المدربي ــبُ م ــذا يتطل ــليم، وه الس
لتحقيــقِ  الجهــود  مــن  المزيــد  بــذلَ 

الأهــداف المرســومة.
مــن  إن  إلــى:  درجــال  وأشــارَ 
الخطــوات التــي ســيتم تنفيذهــا هــي 
ــن  ــورشِ للمدربي ــن ال ــد م ــة العدي إقام
اســتقطابِ محاضريــن  عــن طريــق 
ــتين  ــن المدرس ــالٍ م ــتوى ع ــى مس عل
ــك  ــة، وذل ــكا اللاتينيّ ــة وأمري الأوروبيّ
فنــون  بمختلــفِ  مدربينــا  لضــخ 

التدريــب.
شُــكره  الاتحــاد،  رئيــس  وقــدّم 
ــة  ــة البدنيّ ــة التربي ــادةِ كلي ــل لعم الجزي

فــي  المســتمر  لتعاونهــا  الرياضــة  وعلــوم 
إقامــةِ الــدورات الآســيوية وتوفيــر مســتلزمات 

نجاحهــا.
التربيــة  مــن جهتــه، تحــدثَ عميــد كليــة 
البدنيّــة وعلــوم الرياضــة، الدكتــور صبــاح 
قاســم، قائــلا: إن ســعادتنا بالغــةٌ فــي احتضــانِ 
الــدورات التدريبيّــة الآســيوية لأنهــا مهمــةٌ 
ــادِ  ــارك لاتح ــن، وأب ــدرات المدربي ــر ق لتطوي
الكــرة  النجاحــاتَ المتواصلــة، ومنهــا التنظيــم 
ــيّ  ــا الوطن ــوز منتخبن ــز لخليجــي 25 وف الممي
بالبطولــة، وبشــكلٍ أفــرح أبنــاءَ شــعبنا، وأعــاد 

ــا. ــةَ بكرتن الثق

)A( اختتام الدورة التدريبية الآسيوية فئة
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أجــرت لاعبــاتُ ومدربــات 
وحدتهــم  النســوية  الكــرة 
ــر  ــز )كلي ــي مرك ــة ف التدريبيّ
فونتيــن( بالعاصمــةِ الفرنســية 
ــول  ــن البروتوك ــس ضم باري
المُوقــع بيــن الاتحــادِ العراقــيّ 
والســفارةِ  القــدم  لكــرةِ 

الفرنســيّة فــي بغــداد.
المــدرب  وأشــرف 
كلــود  "جــون  الفرنســي 
تدريــب  علــى  لافــارج" 
والمدربــات،  اللاعبــات 
حيــث قــدم محاضــرةً نظريــةً 
داخــل  عمليــة  وتدريبــات 
للتماريــن. المغلقــة  القاعــة 

لاعبات ومدربات الكرة النسوية يجرين تدريباتهن في فرنسا

يحيــى علــوان لاعــب ومــدرب كــرة قــدم 
عراقــي ولــد فــي ســنة 1956 فــي مدينــة بغــداد 
تربيــة  ماجســتير  ولديــه  العــراق  عاصمــة 
رياضيــة، بــدأ كمســاعد مــدرب فــي نــادي 
ــاَ  ــح مدرب ــم أصب ــنة 1984 وث ــي س ــة ف الطلب
أنديــة  درب  وثــم  ســنة 1985  فــي  للطلبــة 
ــي ســنة 1993  ــل وف الســلام والشــرطة وأربي
درب نــادي الأهلــي الأردنــي وثــم درب نــادي 
الشــعب الإماراتــي ونــادي عمــان العمانــي 
الفجيــرة الإماراتــي ودرب منتخــب  ونــادي 
والأولمبــي  والشــباب  للناشــئين  العــراق 
وأصبــح مــدرب المنتخــب العراقــي الأولمبــي 
ــع  ــي أســياد الدوحــة 2006 و الانجــازات م ف

ــة الطلب
ــع  ــي م ــدوري العراق ــث احــرز ال ــا حي لاعب

الطلبــة  موســمي 1980 -1981و 1981-
 1986  –  1985 موســم  ومدربــا   1982
واوصــل الطلبــة إلــى مراكــز متقدمــة فــي 
أيــوب  بعــده  واتــى   1993-  1992 موســم 

أوديشــو اكمــل الــدوري واحــرزه

نجوم في الذاكرة : يحيى علوان
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اجتمــع رئيــسُ الاتحــاد العراقــيّ لكــرةِ القــدم 
ــادات  ــاءِ الاتح ــع رؤس ــال"،  م ــان درج "عدن
ــب  ــور النائ ــاد بحُض ــرّ الاتح ــي مق ــة ف الفرعيّ
محمــود  يونــس  الاتحــاد  لرئيــس  الثانــي 
بحــر  فــراس  التنفيــذيّ  المكتــب  وأعضــاء 
ــق  ــد الخال ــد عب ــد ناصــر وكوفن ــوم ومحم العل
ورحيــم لفتــة وخلــف جــلال والأميــن العــام 

للاتحــاد محمــد فرحــان.
مــن  العديــد  مناقشــةَ  الاجتمــاع  وتنــاول 
الاتحــادات  عمــلَ  تخــص  التــي  القضايــا 

 . لفرعيّــة ا
فــي بدايــةِ الاجتمــاع، رحــبَ رئيــس الاتحــاد 
بالحضــور،  وتحــدثَ عــن كيفيــةِ الاســتفادةِ من 
النجــاح الباهــر فــي خليجــي 25 الــذي لابــدّ من 
ــا  ــذي يخــدم كرتن ــل ال اســتثماره بالشــكلِ الأمث
العمــل بجميــع  فــي  ويحقــق طفــرةً نوعيــةً 

ــا. مفاصــل كرتن
وقــال: إن الاتحــادات الفرعيّــة كانــوا مــن 
المســاهمين فــي نجــاح خليجــي 25 ، وهــم 
ــا  ــاد وتنفيذه ــكار الاتح ــقِ أف ــي تطبي شــركاء ف
ــع، ومــن الأعمــدة الرئيســيّة  ــى أرضِ الواق عل
الاتحــادات  ودعــم  الاتحــاد،  عمــل  لنجــاح 
عمليــةِ  فــي  يصــب  نجاحهــا  لأن  واجــبٌ 
الارتقــاء بواقــع اللعبــة فــي جميــع المحافظــات.
للمســاهمةِ  مناســبةٌ  الفرصــةُ   : وأضــافَ 
ــةٍ  ــةٍ مختلف ــى مرحل ــون عل ــا مقبل ــوق لأنن بالتف
مــن العمــل تتضمــن تطبيــقَ رؤيتنــا المســتقبليّة 
الأهــداف  لتحقيــق  الكرويّــة  ومشــاريعنا 

بالمنظومــةِ  للارتقــاء  المنشــودةِ 
الكرويّــة مــن جميــع النواحــي الماليــة 

والتنظيميّــة.  والإداريّــة 
وأشــارَ درجــال فــي حديثــه: نتطلــعُ 
إلــى تقديــمِ الدعــم الكامــل للاتحــاداتِ 
العمريّــة  الفئــاتِ  لتطويــر  الفرعيّــة 
لأنهــا المنجــمُ لاكتشــاف المواهــب، 
ــة  ــةِ بطول ــى إقام ــة عل ــا الموافق ومنه
محطــةً  ســتكون  التــي  الجمهوريّــة 

ــة. ــى الواجه ــات إل ــة المحافظ ــودةِ أندي لع
الثانــي لرئيــس  النائــب  بيّــن  مــن جهتــه، 
ــدّ مــن إيجــاد  ــه لاب الاتحــاد يونــس محمــود: إن
مقــراتٍ مناســبةٍ للاتحــاداتِ الفرعيّــة مــع تهيئــةِ 
ــة  ــواةَ الحقيقيّ ــون الن ــا لتك ــة به ــب خاص ملاع
لاكتشــاف الطاقــات الواعــدة فــي المحافظــاتِ، 
مــع ضــرورةِ العمــل بطريقــةٍ منظمــةٍ لتوســيع 
ــع  ــذي يســتوعبُ جمي ــة بالشــكل ال قاعــدةِ اللعب

ــب. المواه
منهــا  تعانــي  التــي  الأمــور  طــرحُ  وتــم 
مناقشــتها  وتمــت  الفرعيّــة،  الاتحــاداتُ 
بصــورةٍ مســتفيضةٍ، وإيجــاد الحلــول الناجعــة 
لهــا مــع توفيــر جميــع مســتلزماتِ نجــاح عمــل 
الماليــة  النواحــي  مــن  الفرعيّــة  الاتحــاداتِ 
والإداريّــة والفنيّــة لأخــذ دورهــا الريــادي فــي 

دفــع عجلــةِ كرتنــا فــي المحافظــات.

اتحاد الكرة يجتمع مع رؤساء الاتحادات الفرعية
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يمكننــي أن ألخــص كلّ 
مــا تعلمتــه عــن الحيــاة فــي 

كلمتيــن: أنّهــا تســتمر 

روبرت فروست

يختلــف  ان  العجيــب  مــن  ليــس 
ميولهــم  فــي  النــاس 
واذواقهــم ولكــن العجــب 
ان يتخاصمــوا مــن اجــل 

الاختــلاف هــذا 
علي الوردي

الأمــر  بــأن  تؤمــن  كنــت  إذا 
ســينجح، فســترى أمامــك 
فرصــاً، وإذا كنــت تؤمــن 
بأنــه لــن ينجــح، فســترى 

ــات  ــك عقَب أمام
واين داير

فــي قلــب كل شــتاء 
ربيــع يختلــج، ووراء نقــاب 

ــل فجــر يبتســم كل لي

جبران خليل جبران

مثقــال  أُحبــك  وإنــي 
ــي  ــم إن كــون بمــا حــوى، ث
أُحبــك عمــراً، ومــا نهايــة 

الفنــى. إلا  العمــر 

الحلاج

لا يمكــن أن يحــب المــرء إلا شــخصا 
مكافئــا لــه؛ لأن جوهــر الحــب هــو أن يكــون 

ــن  ــى لا يمك ــادلا، والأدن متب
ــهُ  ــة ل ــا لا طاق ــي م أن يعط

علــى إعطائــه. 

 جيرمين غرير

ــا،  ــو قوتن ــا ه تنوعن
يــا لهــا مــن حيــاة مملــة 
كان  لــو  معنــى  وبــلا 

متشــابها. الجميــع 
انجلينا جولي

أعــرف  لا  حقــاً  أنــا 
مــاذا تعنــي كلمــة “أحبــك” 
لا  تعنــي  أنهــا  أعتقــد 

وحيــدًا. تتركنــي 
 ادفارد مونك

أعظــم النعــم فــي 
الحيــاة راحــة البــال، إن 
ــك  ــت تمل ــا فأن ــعرت به ش

شــيء. كل 

وليم شكسبير

مــا النســيم؟.. همــس العاشــقين عبــر 
لعصور  ا

صرخــات  الريــاح؟..  مــا 
المقهــورة الشــعوب 
ما الفرح؟..  إنك هنا.

زاهي وهبي

اعداد / المحررة

الاستراحة
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- مطعم إس باجرز- ألمانيا

ــا،  ــرج بألماني ــى نورمب مطعــم إس باجــرز ف
ــش  ــى هام ــي، فعل ــال العلم ــلام الخي ــبه بأف أش
ــم  ــا مطع ــي يقدمه ــة الت ــام المتنوع ــة الطع قائم
"إس باجــرز"، ســتجد حولــك أغــرب طريقــة 
ــداً  ــم، وتحدي ــقف المطع ــي س ــك، ف ــم طلب لتقدي
أعلــى رؤوس الزائريــن، تمتــد خطــوط معدنيــة 
ــك  ــة، تنتهــي تل تشــبه خطــوط الســكك الحديدي
الطاولــة،  علــى  مباشــرة  أمامــك  الخطــوط 
ويمكنــك الضغــط علــى زر بجانبــك لطلــب 
دقائــق  عــدة  وبعــد  تختــاره،  الــذي  الطبــق 
ســيصلك الطبــق مباشــرة مــن المطبــخ طائــرا 
علــى تلــك الخطــوط المعدنيــة حتــى يســتقر 
أمامــك مباشــرة دون تدخــل بشــري، ويتــم 
طلــب الطعــام مــن خــلال جهــاز كمبيوتــر، 
ــل خــط  ــل مث ــق ســير طوي وتقديمــه عــن طري
الســكك الحديديــة، ليتــم توصيــل الطلبــات دون 

خطــأ.

2- كيندر كوك كافيه - هولندا
أطفال تطهو في مطعم كيندر كوك كافيه

فــي مطعــم" كينــدر كــوك كافيــه" بأمســتردام 
فــي هولنــدا يتــم تقديــم أشــهى المأكــولات، التــي 
تثيــر شــهيه الضيــوف لهــا، ولكــن كل الطهــاة 

ــاك بعــض  ــال، وأيضــا هن جميعهــم مــن الأطف
البالغيــن يســاعدونهم، ولكــن كل شــيء ابتــداء 

ــن  ــم م ــم يت ــو والتقدي ــر والطه ــن التحضي م
خــلال الأطفــال.

- عشاء في السماء - بلجيكا

ــماء  ــب الس ــان يح ــروف أن الإنس ــن المع م
وشــكلها وألوانهــا ويحــاول دائمــا الوصــول 
إليهــا، وقــررت منظمــة "عشــاء فــي الســماء" 
فــي بروكســل بلجيــكا تحقيــق هــذه الرغبــة 
ــاول  ــم تن ــث يت ــة، حي ــماء والطبيع ــاق الس لعش
الوجبــات فــي الســماء، ولديهــا فــروع منتشــرة 
فــي مــا يقــارب 40 دولــة مثــل أســتراليا والهنــد 

ــارات. ــدا والإم وكن

- إل ديابلو - أسبانيا
ــد  ــف، يزي ــكان مختل ــي م ــم ف ــود المطع وج
مــن فضــول الشــخص للتوجــه إليــه واكتشــافه، 
حافــه  علــى  المطعــم  هــذا  كان  لــو  فمــاذا 

بعض اغرب المطاعم في العالم
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بــركان؟ حيــث يقــع مطعــم إل ديابلــو الموجــود 
فــي جــزر الكنــاري بأســبانيا فــي قلــب حديقــة 
تيمانافيــا الوطنيــة وهــي تعتبــر بــركان خامــل، 
ــى  ــة إل ــاه الجوفي ــرارة المي ــة ح ــل درج وتص
ــم  ــتهر المطع ــة، ويش ــه مئوي 450-500 درج
بأجمــل وجبــات الشــواء، ويمكــن رؤيــة الحمــم 
البركانيــة فــي الغــروب مــع التمتــع بأشــهى 

ــويات. المش

- المطعم المغمور - جزر المالدي

المطعــم المغمــور بجــزر المالديــف من صنع 
الإنســان وليــس الطبيعــة، ويقــع كلــه تحــت 
المــاء، حيــث تســتمتع بوجبتــك الشــهية وأنــت 
تشــاهد الأســماك تســبح مــن حولــك، ويقــع 
ــر،  ــتوى البح ــت مس ــدم تح ــق 16 ق ــى عم عل
ــه إعصــار تســونامي 2004 أي  ــم يســبب ل ول

ــي أســيوي. ــم أوروب ــو مطع ضــرر، وه

مطعم تريبودينينج- تايلاند

ــر  ــجر، ويعتب ــروع الش ــل ف ــم داخ ــو مطع ه
مــن أغلــى وأفخــم المطاعــم فــي العالــم ، ويقــدم 
مجموعــة رائعــة مــن تشــكيلات الطعــام ، مــع 
عــروض ســحرية للميــاه الزرقــاء والشــواطئ 
ــي  ــة الت ــاب البهلواني ــة للألع ــة، بالإضاف الرملي

يقدمهــا المطعــم.

 مطعم فانجوينج- بيتشانج- الصين

هــو مطعــم مبنــي فــي كهــف رائــع ويتــم 
ــاني  ــر خرس ــق جس ــن طري ــه ع ــول إلي الوص
ضيــق ويطــل علــى أطــول نهــر فــي آســيا هــو 
نهــر اليانغســتي، ويتــم تقديــم مأكــولات أســيوية 

فيــه.
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الماضــي  القــرن  ســتينيات  منتصــف  فــي 
الأربــع  يتجــاوز  لا  عمــري  كان  وحينمــا 
ســنوات كنــت أشــاهد أبــي فــي مثــل هــذه الأيــام 
ــة ينظــر  الــى  يجلــس وســط )الحــوش( كل ليل
ــداً حيــث تترقــرق  القمــر طويــلًا، ويســرح بعي
الدمــوع فــي عينيــه ليظــل ســاهماً فتــرة ثــم 
يمســحها ويهــزّ رأســه مترحمــاً لا أعــرف علــى 

ــاعتها!! ــن س مَ
مــرّت ســنة وأخــرى وهــو علــى هــذا الحــال 
كلمــا جــاء شــباط، ومــا أن بــدأت أعــي الأمــور 
ــه  ــي واســتغرابي ممــا يفعل ــدد حيرت ــداً ولأب جي
رجــالًا  يبكــي  انــه  فأجابتنــي:  أمــي  ســألت 

ــر!! ــكنون القم يس
حيرتــي  وازدادت  جوابهــا  مــن  اندهشــت 
كثيــراً لأعيــد ســؤالي: ومَــن هــؤلاء الذيــن 

القمــر؟؟!! يســكنون 
ــذه  ــل ه ــي مث ــرة: ف ــدة وحس ــي بتنهي فأجابتن
الأشــرار  هجــم   1963 عــام  مــن  الأيــام  
ــاس   ــون  الوطــن والن ــوا يحبّ ــال كان ــى رج عل
ــي  ــم ف ــلال تفانيه ــن خ ــعادهم م ــعون لإس ويس
خدمــة الشــعب والوطــن بنزاهــة وإخــلاص 
وأمانــة لا مثيــل لهــا، إذ اســتطاع الرجــل الــذي 
ــه أن  ــن حكم ــرة م ــدة قصي ــهم وبم كان يترأس

والمستشــفيات  والمصانــع  المــدارس  يبنــي 
ــال  ــب العم ــد روات ــوت ويزي ــوارع والبي والش
والموظفيــن ويلغــي الإقطــاع فازدهــرت الحيــاة 
ــات  ــة وب ــة والعمراني ــة والاقتصادي الاجتماعي
النــاس فرحيــن تشّــع الســعادة مــن عيونهــم 
وتعلــو الابتســامة وجوههــم. لكــن الأشــرار 
يتركــوا  لــن  الســوداء  القلــوب  وأصحــاب 
النــاس بســعادتهم وحريتهــم فغــدروا بالطيبيــن 
ــاء  ــفك الدم ــب  وس ــراب والرع ــاعوا الخ وأش
ــي  ــلا ف ــادا وقت ــوا فس ــود ليعيث ــم الأس بانقلابه
طــول البــلاد وعرضهــا، ويجرجــروا الشــباب 
والرجــال والنســاء إلــى المعتقــلات والســجون 
علــى  ســوداء  غيمــة  فخيّمــت  والإعدامــات 
ســماء الوطــن، وصــار النــاس يترقبــون القمــر 
الشــهداء  وكل  الزعيــم  إن  لظنهــم  عــام  كل 
ــة وســعادة  ــر ومحب ــار خي ــم أقم يســكنونه لأنه
يــوم علــى الوطــن ولابــد أن  أشــرقت ذات 

ــر!! ــم القم ــون مكانه يك
ومنــذ تلــك اللحظــة عرفــت لغــز حيــرة أبــي 
وبكائــه صمتــاً وهــو يرنــو للقمــر فــي مثــل هــذه 
الأيــام، فبقيــت أشــاركه الحــزن وألملــم كلّ آهــةٍ 
ــى  ــها عل ــا وأنقش ــه لأحفظه ــةٍ تصــدر عن ونأم

صفحــة ذاكرتــي!!

نقطة ... رأس سطر

عبد السادة البصري

  الشهداء يسكنون القمر
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القمــر  مــع  أبــي  ورحــل  الســنون  مــرت 
ذات صبــاح لتلحقــه أمــي أيضــاً، وبقيــت تلــك 
الذكريــات تداعــب مخيلتــي، فصــرت أرنــو 
ــعّ  ــاً تش ــمةً وعيون ــاً باس ــل وجوه ــر وأتخي للقم

ــه!! ــن تضاريس ــي  بي ــر ل ــعادة تنظ س
أعــوام  قبــل  الســوداء  الغيمــة  انقشــعت 
واستبشــر النــاس خيــراً بــزوال الطاغيــة وهلّت 
الفرحــة لكنّهــا لــم تــدم إذ عــمَّ الفســاد والخــراب 
ــا  ــدم وصرن ــة وســفك ال والمحســوبية والطائفي
ــى  ــا عل ــي بن ــه لترم ــم أمواج ــرٍ تتلاط ــي بح ف
جــزرٍ مليئــة بالوحــوش والعفاريــت، لــم ينقطــع 
الــدم عــن الجريــان علــى إســفلت الشــوارع 
ــد  ــا ق ــة والبيــوت والأســواق وكأنن ــن الأزق وبي
ــر  ــم للقم ــى ســفرٍ دائ ــا أن نظــلّ عل ــبَ علين كُتِ

ــوم!! كل ي
وعندمــا هــبّ الشــباب فــي تشــرين ايضــاً 
وأثنــاء مطالبــة النــاس بحقهــم فــي العيــش 
ــدين  ــبة الفاس ــاد ومحاس ــة وزوال الفس والحري
واللصــوص والقتلــة، وهــو حــقٌّ كفلــه الدســتور 
وكل الشــرائع الســماوية والأرضيــة تــمَّ إطــلاق 
ــم ليســقط عــدد مــن الشــهداء  الرصــاص عليه

ــاً!!! أيض
ــر ونناجــي الأرواح  ــو للقم ــذا ســنظلّ نرن له
ــم يهــدأ  التــي تســكنه قائليــن لهــم: إن الوطــن ل
ــى  ــة، فمت ــذه اللحظ ــد ه ــام ولح ــك الأي ــذ تل من
ســيكفّ الفاســدون الأشــرار عــن قتلنــا وســرقة 

ــرى؟؟!! ــا ت الوطــن  ي
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لماذا مياه البحر مالحة؟
كان هنــاك عملاق لــه مطحنة 
الطاحونــة  كانــت  ســحرية. 
تنتــج  أن  ويمكــن  صغــيرة، 
الملــح كل يــوم، اهــدى العمــلاق 
الطاحونــة الى امــرأة أرملة فقيرة 
وابنتها الصغيرة ليبيعا الملح للناس 
ــوء  ــاً.  لس ــه طعام ــتريا بثمن ويش
الحــظ، كان هناك قزمًــا يغار من 
البنــت الصغــيرة فســرق الطاحونة 
والقاهــا في البحــر. ولهــذا الســبب 

ميــاه البحــر مالحة جــداً.

امان ياحنّة )يحنة(
أمان.. حنة البصرة
أمان.. علينا حسرة
أمان.. واليوم عيدي

لا لا لا.. 
فستاني جديدي

 لا لا لا..
 فستاني كشكش

 لا لا لا.. 
بالورد ملطش

 لا لا لا.. 
فستاني مشقق

 هي هي

اسطورة من التراث الاسكتلندي

انشودة من التراث العراقي

مرحبا يا أصدقاء

تحررها / حنان سالم
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  فزت نميلة صارخة: مولوخ .
فهبــت أمهــا، واحتضنتهــا قائلــة: 

ــوخ! مول
وتابعت نميلة: الشيطان الشائك.

وهــزت الأم رأســها، وقالــت: آه مــن 
الجدة، بنيتي، قلت لك مراراً، لا تصغي 

إلى مــا تقولــه جدتك.
ــوخ  فصاحــت نميلــة محتجــة: مول
موجــود، وهــو يــأكل ألــف نملة في 

الواقعــة الواحــدة.
وردت الأم: نعــم، إنــه موجــود، وهــو 
ســقاية، لكــن ليس هنا، بــل في بلد 

بعيــد جداً.
ــين  ــا بعين ــة إلى أمه ــت نميل وتطلع
دامعتــين، ثم تســاءلت: مامــا، لِمَ وجد 

مولوخ؟
ثــم  لحظــة،  بالصمــت  الأم  ولاذت 
رقدت في فراشــها، وأخــذت نميلة بين 
أحضانهــا، وهــي تقــول: بنيــتي، الليــل 

مــازال في أولــه، لننــم الآن.
وأغمضــت نميلــة عينيها، وســرعان 
مــا اســتغرقت في نــوم عميق، أمــا الأم 
فإنهــا لم تنــم، وظلت بدورها تتســاءل: 

حقــاً، لِمَ وجــد مولوخ؟

  الشيطان الشائك

طلال حسن
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1- حرك عود ثقاب واحد 
لتحصل على معادلة صحيحة

 2- فزوة العدد
ــتي  ــة ال ــام المتتالي ــي الأرق ــا ه م
تأتي بالشهر يكون ناتج جمعها 

مائة؟

حرك عود ثقاب واحد لتحصل على معادلة صحيحة

حلول العدد السابقإختبر ذكائك
1 - تحريــك عود ثقاب من رقم 9 
ليصبح 3 ونقله الى الجانب الثاني 

من المعادلة  ليصبح رقم 7

 2 - العددان هما 16  و 1
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بريشة الفنان ... أسامة عبد الكريم
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بريشة الفنان عمر طلال حسن


